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فتن لجان 


المجري * وأضواء على حماة قائد هذه الدعوة والحركة السيد الامام أحند 
ابن عرفان الشببد » وسيرة أصحابه ورفاقه وأخلاقهم » في أمانة تريخية 
وأسلوب قصصي ]| . 


اومسر عيل ا فسيو ا لئد وف 


هه ترم اطهولة مره 


الجد لله وسلام على عباده الذن اصطفى »> أما بعد ! 


فإذا هبت ريح الامات جاءت بالأعاجيب في العقيدة» و الأعمال» والأخلاق» 
ورأى التاس روائع من الشجاعة والبقين » والعفة والأمانة » والايشار وهفم 
النفس > وروح التطوع والاحتساب 4 والتواضم قٍِ الماهر » و كير النفس 
وممو النظر » ورأوا آنات من العدل والرحمة » والحبة والوفاء كادوا ينسوتها 
ويقطعون منها الرجاء . 


وقد هرت هذه الريح المساركة قّ فترات تار مة » قصرت أحماناً وطالت 
أحماناً» وهي معلومة مسجلة في تاريخ الدعوة الاسلامية »والتجديد الاسلامي. 


وتحددت ذكريات القرون الأولى يرم قام الامام السيد أحمد بن عرقان الشهيد 
بدعوة التوحمد » والتتحديد والجباد . 


.ودعا إلى الدين الخالص » وأشعل في القاوب شم ةل الايمان 4 والماسة 
الاسلامية » والجباد في سبيل الله » ونظم جماعة كبيرة» وأحسن تربيتها الدينية 
والحربية » وهاجر معبا من طريق باوحستان > وأفغانستان إلى حدود افند 
الشهالة » واتخذها مركزاً لدعوته » ليتقدم منبا إلى الحند لاحخلاء الاجليز » 
وتأسس دولة إسلاسسة على منباج الكتاب والسنة » وقد هزم هؤلاء المجاهدون 
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السمشم (قطعازع) ( الذين استلوا يتحاب » وأذاقوا المسامين ..وء العذابي ) قُِ 
معارك كثيرة . 


وأسس هؤلاء المجاهمدون دولة ششرعبة فى الحدود المهندية الشمالية الغربية 
تشتمل على « بشاور » > وها جاورها من الملدات والقرى » ونفذوا الحدود 
الشرعية ©» وطبقوا النظام الاسلامي المالي والاداري تطبيقا دقيقاً » ولكن 
ثارت عليهم القبائل التي تقطن الحدود لمصادمة هذا النظام لمآريهم الشخصية 
وعاداتهم الجاهلدة » فقلبوا هذا النظام » ثم اصطدم المجاهدون يحيش السبخ في 
وادي « بالاكوت ٠‏ فاستشهد الامام أمد وصاحيه الشيخ إسماعيل : و كيار 
أصحابها فى 4] من دي القعدة / عام 5ه( *] من مابو/ عام المام)) 
ولأ الفل إلى الجبال > ول بزل هؤلاء وأصحايهم في الهند قائين على الى ؛ باذلين 
في ذلك النفس والنفيس» والانحليز يطاردومم» ويطاردون أملاكبم وأموالهم؛ 
ويحا تمونهم حاكات طويلة عريضة ''' » وهم صابرون محتسبون ؛ لا يضط, بون 
ولا يتزعزعون * ولا يلينون ولا يستكمنون » حتى كانت ثورة لاه4١‏ م » التي 
توعمها المسامون > وأسهم قبها المواطنون » وأخفقت لأسباب يطول ذكرها » 
وقوبل زعماؤها بصفة خاصة > والمسامون بصفة عام ة بوحشمة نادرة !"أ » 
واستتب الأمر للانجليز » ودخلت الهند في الحتكومة البريطانية بصورة عامة » 
وبقي هذا الوضم إلى ١914!‏ م > حين نالت اطند الاستقلال 4 وكان التقسم » 
وقامت الخمبورية اطندية » وقامت دولة باكستات الاسلامسة وهى تشتمل على 
أكثر المناطق التي كانت مركز نشاط المجاهدين وكفاحبم > وكانت في مقدمة 
مخطط هذه الحركة الاصلاحمة الجهادية وهدفها الأول . 


)1 اقرأ كتاب © أطوطه للا أن هت هط1؟ د كتاب وورن ران لل نإابز موألما 
لويلم هنتر وه ورى4! .لالا .الا . 

(؟) اقرأ كتاب المؤلف « اللامون في الحند » فصل « الدور الذي قام به الى لمورت في 
تحر بر الحند > , 
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وقد شرح الله صدري في سنة ١90/8‏ ه ( 1168 م ) لآن اختار رواءات من 
هذا التاريخ العجبب »> فأصوغبا في العربية في أسلوب أدبي » قصصي شائق » 
لا يشوبه شىء من المبالغة فضلاً عن الكذب »> تدل على مكانة قائد هذه الحركة 
العيبقري » وما أوتى من مواهب عظيمة > وعناصر قوية » وعلى مدى تجاحه في 
تربمة النفوس وتزكيتها » وعلى إخلاصه وتجرده للغاية التي كان يسعى لحاء وتفانيه 
في دعوته » وتدل على نفسية هذا الجبل المؤمن المجاهد » ولخخلةه » وميلخ تأثير 
الدعوة الاسلامية 6 والتربسة الامانية في نفوس تلاميدها » ونشرت هله 
الروانات فى مجلة «المسامون» الغراء حين كانتتصدر من القاهرة في سنة 15607 م 
فق عددي ينابر » وقبراير من هذه السئة » ثم شغلت عنبسا لأعمالي الكتابية 
والتأليفية والدعوية الأخرى ؛ حق مشي عل ذلك عششرو ن سنة . 


ثم لفت ذظري بعض إخواني ١”‏ الأعزاء إلى قبمة هذه السلسلة القصصية * 
وما لما من تأثير في نفوس القراء » واستجابة شفية لقبوها وتقليدها * وإنني 
إذا لم تساعدني الظروف » ولم يتسع وقتٍ لوضع تأليف مستقل في سيرة هدأ 
الامام الكبير » وف تاريخ دعوته وحباده © وف اللغة العربية » كا فملت ني 
أردو *" » فلا مانم من أن أكل هذه السلسلة »> فقد تكون صورة مصغفرة من 
هذا التاريخ الكمير الذي يشغل آلافاً من الصفحات *'' > ويعتند على مساحة 
مكانة تتكون من 1لاف من الأممال وعلىمساحة زمانمة تسقغرققرناً كاملا ”؛) , 





. » في مقدمتهم جمد الحستني » وسعيد الأعظمي محررا مجلة « البمث الاملامي‎ )١( 

)) لكاتب هذه السطور كتاب « سيرة سبد أحد شييد » قي عرتت بقع كل حرء في نحو 
هس مائة ة صفحة بالقعلم الكبير . 

ا( للكاتب الباكستاني الشبير ء والصسافي الكبير المر ححوم غلام وسول مهر كتاب «د سيد 
أحد شبيد » في أريعة مجلدات ت مموع صفحاتها ١01و‏ . 

() يبتدىء هذا التاريخ في الحقيقة من عام ه+؟؟ ه حين يدأ السيد نشاطه » ويدوم إلى 
سنئة ٠‏ 9 ١ه‏ العام الذي توفي فيه الشيخ عبد الله بن ولايت عل الصادقفرري أمير ججاعة المجاهدين» 
وهي مدة تشامل هذه المماعة ومادتها . 


ويستطيم القارىء الذي أن يكون من هذه الشذرات الملتقطة من هنا وهناك 
فكرة متتاسقة جامعة » عن هذا الجباد الطويل » وعن هذه المدرسة المنحبة 
المنتجة » فيكون في ذلك سد إلى حده لهذا الفراغ » الواقع في المكتية 
الاسلامية » العربية المعاصرة » )١١‏ وري لكثير من النفوس المتعطشة إلى معرفة 
هذا الفصل الرائع من الحهاد الاسلامي » وتاريخ التحديد الديني في الهند » 
و ١‏ إن( يصبباوايل فطل » . 


وكنت إذا قرأت روايات ٠‏ الأغاني لأبي الفرج الأصبباني » ( م 4ه" ه ) 
وأنا في أيام الطلب > وريمان الشباب > أوشذ بسحر أد.ها * ولغتها العربية 
القصحى وتعبيرها الجبل » وتصويرها البارع لخواطر النفس وأشكال الحماة » 
وكنت أغار على هذه العرببة الفصحى » التي نزل بها القرآن » وتتكل يها الرسول 
وأصحابه » أن تسخر للأغراض التافهة ‏ إذا لل أقل الخسيسة _التى ألف لما 
هذا الكتاب » وأن تضيع في الألحان والأغاني » ورنات المثالث والمثاني » 
وتصور جوانب الضعف ومواضع السقط » ومكامن الريب في الجتمع الاسلامي 
الذي عاش في القرون المشبود لها بالخير » و كنت أتّنى أن تستخدم هذه الملكة 
الببانية » وهذه الثروة اللغوية الفذة » وهذا الأسلوب القصصي الخقيف اميل » 
في مقاصد شريفة وأغراض نبيلة » وفي تصوير جانب مشسرق من تاردخ جيل 
مشرق . 

وقد حاولت بقدر استطاعتى أن أحاى هذا الأسلوب في هذه القصص » 
الي اخترتها على عجل »؛ من تاريخ الاصلاح والتجديد في الحهند » فان ل يتتحقق 
لي تجا الأصبهاني وغيره - وأنى يدرك الضالم مأو الضلسع ‏ فلا تفوتني فائدة 
التقليد لأسلوب ساحر » ولا تفوتني نبة القاصد » وأجر العامل , 

)١(‏ نحب أن ينوه الؤلف هئأ بفضل صديقه الفاضل الكاتب القدير وأديب العربية الكمير 
الاستاذ علي الطنطاوي في تأليف أول كتاب يصدر من فلم أحد كتاب العرب وهو كتيب « إحمد 
ابن عرفان الشبمد » في :١‏ صفحة صدر سئة ١م٠١‏ ه في سلة « أعلام التاريخ » من دمشق . 
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ولحمذه الحكابات التارضخية والروائم الايمانية والخلقية فائدة » لايستبان 
بقسمتبا وأهمتببا » وهي أنه يستطيع القارىء الذي أت يقيس بهسا عظمة 
الشخصية التى هي مصدر كل هذا الفضل » ومصدر كل انقلاب > وكل دعوة 
و-حباد “والتي متها انيثق ثى هذا التاريخ » وانتشر هذا النور»وعم هذا البر» وهي 
شخصية الرسول الأعظم مَكثر » ول يكن المجددون في كل دور » والمربون في كل 
حمل والمصلحون في كل بد إلا رشحاً من رشحات هذه التديبة والدعوة » وشلا 
من ظلالها الفرحاء » فاذا كار هؤلاء المجددون © وأولئك الدعاة والمربون ؛ 
وه تلاميذ هذه المدرسة الحمديتء» وأتياع أتباع المتخرجين فيبا » بهذه المكانة 
من الايمان والاخلاص » وعلى هذه القدرة من التأثير والانتاج » فكيف بالرسول 
الذي أردل الل بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله » ولبخرج الناس من 
الظامات إلى النور » وأكرمه بالوحي > والكتاب المعجز الخالد » وأيده بروح 
القدس » وكيف بالناس الذين نشأوا في أحضانه » وتريوا بين «معه ويصره ©» 
وكان وجود هؤلاء المجددين والمربين في القرون المتأخرة » وف يلاد بعيدة عن 
مهد الاسلام » ومر كز الدعوة الاسلاسة » دليلا على خلود هذا الدين » وتدققه 
بالحوية والتوليد » وعلى أرى شجرة الاسلام لا تؤزال تشمسر 4 وخليته لا تزال 
تعسل » وهي فائدة ليست شثية القبمة » ولا قليلة الأهمية . 


ومن خصائص هذه الماعة التي تلفت النظر » أنها كانت تجمع بين جباد 
النفس وحباد العدو » وبين الحب لله والنشية له » والحب لله والمغض لله » وبين 
الزهد والسادة » والحمة الدينية والغيرة الاسلامية » ويين السيف والمصحف © 
والعقل والعاطفة > وبين التسبيح في المسجد والبيت في ظلام اللبل »> والتكبير 
فى ساحة الجباد على صبوات الخئل » صفات وجوانب ميل لكثير من المطلعين 
على التاريخ » الختبرين لحركات الاصلاح انها متناقضة متضادة »> وذلك يفضل 
التربية الدقيقة التي أخذ بها قائدها ومرببيا » والوعي الديني الصحيح الذي 
نضج ورسخ > واستوعب الحياة كلها » وبسبب أنها لم تمر بمرحلة التربية الديلية 
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مر عابرا سريعاً » وم تخض المعركة من غمير استعداد > بل أخذت الأمور 
بسصابها » وأتت 0 وذلك هو المثل الكامل لحمل مؤؤمن ن مجاهد > 


ريت من الئاس أ أضم إلى هذه الششرات التاريضة تعريقا مور 
يأمام هذه الماعة > وقائد الحركة © حتى يكون القارىء على بينة من أمره » 
وإنام يسير نه وحماته »2 ووقم اخشاري على ماحاء في اماد السابع لنزهة 
الخواطر » لوالدنا العلامة السمد عبد الحي الحسني لاختصاره واحتوائه على 
ال مملومات الأساسة > وجعلته مقدمة لهذا الكتاب . 

وقد بدا للمؤلف أن يتشاول بعض الكامات الغريبة أو التي يلتوي فهمها على 
الطالب المتوسط في مدارسنا بالشرح والايضاح » فعلق على بعض الكامات عسى 
أن ن ينتفم بالكتاب في الأوساط الدراسية وتربية الناشئة الإسلامية . 

والخد لله أولاً و1: خراً وصل الله على خير خلقه سيدنا ومولاة #مد وآله 
وصحمه والتابعين هُم باحساتن . 


أو الحسن علي ١‏ لجسو الندوي 
( يوم اميس ) بهويال ‏ 4 حرم الخرام لم١‏ م 
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السيد الامام أحمد بن عرفان البريلوى 


السمد الامام الحمام حجة الله بين الأنام ‏ موضح محجة الملة والاسلام » قامع 
الكفرة والممتدعين وأَتُوذج الخلفاء الراشدين والآثّة المبديين مولانا الامام المجاهد 
الشييد السعيد أحمد بن عرفات بن عور السر دف الحسني البرياوى » كان من درية 
الآأمير اتكبير بدر الملة المنير شيخ الاسلام قطب الدين حمد بن أحمد المدني . 


ولد فى صفر سنة إحدى ومائتين وألف سلدة « راثي بريلى » ٠١‏ في زاوية 
جده السيد عل الله التقشيندي البريلوي » ونشأ في تصون تام وتأله » واقتصاد 
في املس والا كل > ولم بزل على ذلك خلفا] صالا » برأ تقبا » ورعا عايداً ؛ 
ناست] صواماً » قواما ذاكراً لل تعالى فى كل أمر ٠‏ رجاعاً إلمه في سائر 
الأحوال © وقافاً عند حدوده وأوامره وتواهه ؛ لا تكاد بقسة تقلع من حجدمة 
الأرامل والأيتام » كان يذهب إلى بيوتهم ويتفحص عن حوائجهم ويحتبد في 
الاستقاء ل والاحتطاب ل واحتلااب الأمتعة من السوق :أ ولكنةه ممع دلك كان 
لا برغب إلى تلقي العلوم المتعارفة » فانه لم حفظ من القرآت الكريم إلا ورا 
عديدة > ومن الكتابة إلا تقش المفردات والمر كمات » وذلك فى ثلاث سنن ٠‏ 
وكاث صنوه الكمير إسحاق بن عرفات البريلوي صرت لدلك ؛وكار:: دتصد د 
تعلدمه » فقال والده دعوه وشأنه وكلوه إلى الله سبحانه ؛ فأعر ض عنه “© فلم 
بزل كذلك حى شد عضده فرحل إلى « لكبنؤ » مع سبءة رجال من عشيرته» 

)١(‏ مديئة تبعد من و لكناق » عاصمة الولاية الشمالية لخمسين ميلا ١‏ 7*9 ك م ) في جبهة 
الشرى ء وهي مديرية من مدبريات الولاية الثمالية ( 1 0#©5ت:5 ١18]لا‏ ) . 
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وكان الفرس واحداً بر كبونه متناوبين وقد ترك نؤيته هم » قاما قطعوا مرحلة 
واحتاجوا إلى حمال حمل أثقالهم » وجدوا في البحث عنه فيا وجدوه وهو يرى 
ذلك 4فقال هم: إن لي حاجة إلمم أرجوك أن تفضاوا على باسعافبا “ققالوا له: 
على الرأس والعين » فقال لحم : أكدوا قولك بالأمان فأكدوها > فقال : اجمعوا 
أتقالح وضعوها على رأمي قاني أقدر أن أحتملبا فحملبا » ودغل لكبنق » 
فلقه أحد رجال السماسة وأكرمه 6 وكان مأموراً من الدولة أن مجمع مائة 
رجل من الفرسان العسكر ففوض إلبه خدمتين من الخدمات العسكرية فتبدع 
ببيا لرجلين هن رفقائه وسار مع العسا كر السلطانبة » فاما وصل إلى « بادية 
جمدي » ورغب السلطان إلى التنزه والصيد غاب ذات يوم عن رققائه فاغتموا 
وظنوا أنه كان فريسة سباع حتى لقيهم رجل من أهل البادية وقص عليمم : 
إفى رأدث رجلا وضيئا يلوح على جبيئه علائثم الرششد والسعادة وعلى رأسه حرة 
ملآنة يحملبا » ويذهب فرحات نشيطا مع فارس من فرسان العسكر > وكان 
المسككري يقول : إنه وجدني في أثناء الطريق » وكان معي مال ضصعيف لا 
يستطيم أن محمل إلا بشق النفس » إلا أنه حملبا خوفاً مني »“وكان يبي »فتقدم 
إلى هذا الرجل وشغع له » فقلت له: إني لا استطيم أن أحملبا فوق رأسي » 
فاذا رق له قلبك ورثيت لضعفه فتقدم واحمل »> فرضي بذلك وحملها وكانت 
رفقته بعامون عادته » فماموا أنه هو . 

قال السبد عمد على بن عيد السبحان البرياوي صامب « الزن » إنه : كان 
قبل غييته يحرضني على الترك والتحريد » والاقبال على الآغرة » ويقول : 
اذهيوا إلى دهليولازموا صحمة الشخ عبد العزيز بن ول الله الدهاوي واغتنيوه» 
فاما ظن ألىي لا ألازمه في ذلك السفر » ولا أرضى أن يذهب ويلقي نفسه في 
الخطر غاب عني وذهب بنفسه حمق دخل دهلى * فاما ممع الشبخ عبد العزيز 
المذ كور أنه سبط الشيخ أبي سعمد وأبن أخ السيد نعبان !١١‏ تلقاه بير وترحمب 

)١(‏ من كيار علماء عصرهما » ومن كيار المربين والعارقين » اقرأ ترججمتهها في الجزء السادس 
من « نزهة الواطر » . 


1 


وأسكنه فى المسحد الأكير يادي عند صئوه عبد القادر '١؟‏ » واوصاه به فتلقى 
منه ششئا نزراً من العل » وبايع الشيخ عبد العزيز وأخق عنه الطريقة حتى نال 
حظا وافراً من العلم والمعرفة » وفاق الأقرات » وأتى با يتحير مثه أعبارن 
البلدة في العم والمعرفة » وكان ذلك في سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف . 


ثم غلب عليه شوق الجباد في سبيل الله فذهب إلى معسكر الأمير المجاهد 
نواب مير شان ولبث عنده يضع ستين كان حرضه على الجباد » قاما رأى أنه 
يضدع وقته في الاغارة ويقنع يحصول المغنم تركة ورجع إلى دهلىي وش الملزر 
بنصرة السنة المضة » والطريقة السلفية واحتج ببراهين ومقدمات وأمور ' 
يسيق إلمبا » وأطلق عبارات أحجم عتبا الأولون والآغروت وهابوا وجسر 
هو علمها منتى أعلى الله مناره » وجمع قلوب أهل التقوى على محيته و الدعاء له » 
وكست أعداءه » وهدى رجالا من أهل الملل والتحل » وجمل قلوب الأمراء 
على الانقماد له غاليآ وعلى طاعته » وأول من دخل في يبعته الشبخ عبد الحي بن 
همة الله البرهانوي »> والشبخ اسعاعيل بن عبد الغني الدهلوي'''» وناس كثيرون 
من عشيرة الشيخ عبد العزيز » وكل ذلك في حياة شيخه » فنبض من دهلي مح 
جماعة من الأنصار إلى « مبلت » و «لوهاري » و« سبارنفور» وه كلدة 
مكتسسر » و« رامقور » و« بريلى » و« شاهجباتفور »و «دوشاأه آناد » 
وغيرها من القرى والبلاد » فانتفع بمجلسه وبركة دعائه » وطبارة أنفاسه » 
وصدق نيته » وصقاء ظاهره وياطئه » وموافقة قوله يعمله » والاناية إلى الله 





)١(‏ هو العام الجليل اللصلح الكبير عمد القادر بن الامام ولي أله الدهلوي كان من كمبار 
اتخلصين والعلماء الربائمين » وهومن أول من نقل معاني الترآن الكرم إلى لغفة « اردو » 
الفصمحة ونقع الله بهذا العمل خلائق كثيرة» وصحت عقائدثم وأخلاقبم » اقرآ ترجمته الضافية 
في الجزء السايمع من « نزهة الواطر »© . 

(؟) عن كبار العلماء الحققين وقادة الاصلاح في الهند في العبد الاخير» ومن أخص أصحاب 
السيد » اقرأ ترجمتها الحافلة في الجزء السابع من نزهة الخواطر ٠‏ ( الندوي ) . 


١8 


سبحانه »خلق كثير لاايحصون يحد وعد » بل قام عليه جمع من المشايخ قياما لا 
مزيد عليه » بدعوه »> وناظروه * وكايروه » وهو ثابت لا بداهن ولا هاب ؛ 
وله إقدام وشهامة » وقوة نفس توقعه في أمور صعية فيدقع الله عنه » وكان 
داتم الابتبال كثير الاستعانة » قوي التوكل ثابت الجأش » له أشغفال وأذ كار 
يداوم عليها بكنفية وجمعمة في الظعن والاقامة حتى دخل بلدته « راىء يريلى » 
وتذوج مها حلملة صدوه المرحوم إسحاى بن عرفان وهو أول نكاح بأم قٍِ 
السادة والأشراف » يأرض المهند '٠”‏ ثم توارث فيهم » وكان الشيخ اسماعيل بن 
عبد الغنى » والشيخ عبد الي بن همة أذله المذ كورات »6 وخلق آخرون ق العاماء 
والمشايخ في ركابه يأخذون عنه الطريقة » فلبث ببلدة « راىء بريل » مدة ثم 
سافر إلى لكبنق » وأقام بها على تل الشيخ بير جمد اللكبنوي على شاطىء « نهر 
كومتي » مع أصحابه » فبايعه ألوف من الرجال4وتلقاه الوزير معتمد الدولة 
بالترحيب والا كرام وضمفه » وعرض عليه خمسة 5 لاف من النقود»وكاد أن يلقاه 
السلطانغازي الدين حدر ملك « لكبنو »فخاف مجتهد الشبعةأن يبدل مذهبه 
فاحتال في المنم » فنبض السيد الامام وخرج من لككهدوٌ » ودار البلاد فذفع الله 
به خلتقا كثيراً من عباده . 


تم رجم إلى « راىء ربل » وساقر إلى الجحار ومعه سيعة وخحمسون و مصاع 
: هاثة من أصحابه فر كب الفلك في « دلمتو » من أعمال راىء بريلى » رهي عنىي 
شاطىء « نهر كتلك » فر كب وبذل ما كان معه من ثىء قلمل من الدراهم على 


)١(‏ كان المسلمون في الزمن الاخير يتعيرون جدا من تزويج الايامى وزواجهن ٠‏ وكانوا 
بعدون ذلك سية وعاراً قد يؤدي إلى مطاودة من يرتكب هذه « الجرعة » وإقصاء الزو جين 
رءقاطمتها » وأصيم ذلك عرفا في البيوتات الشمريفة ٠‏ والامر الكريعة ذات النسب والحسب : 
ظبر ذلك في آخر الدولة المغولية بتأثير الاختلاط بافنادك الذين يحرمون نكاح الانم » وبرورت 
قمة عارا كميرأ واستفحل هذا الداء على مر الايام دق حارية السيد يكل عَرْم وصرامة ٠‏ ودعا 
إلى إحماء هذه السنة ٠‏ وضرب له مثالاً عملما » دى شاع ذلك في السلمين » وأصبم شيئا عادياء 

ْ ( الندوى ) , 


١5 


المساكين » وقال تحن أضضاف الله سبحانه لا نلجأ إلى الديئار والدرم » فانطلق 
ومر عل « إله اناد » و « وغازي يور » و« ينارس » و« عظم آباد » وغيرها 
من بلاد الهند » فدخل في ببعته خلق لا يخصوت جد وعد م حق وصل إلى 
د كلكته » وأقام بها أياما قلائل باذن الحام العام للبند »> ثم ر كب السفيئة 
وذهب إلى الحجاز سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف وحصل له الوقائع الغريبة 
وكشوف وكرامات في ذلك السفر المممون المبارك © وانتفم به خلق كثير من 
أهل الحرمين الشريفين!١؟‏ وحج وزار » وقفل بعد سئة حق وصل إلى « راىء 
بريلى » في سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف فلبث يها نحو سئتين وبعث الشيخ 
اسعاعيل والشيخ عبد الحي المذكورين إلى بلاه شق للتذكير والارشاد » قدارا 
النلاد وهدى الله ببما لقا كثير؟ من العياد . 


وكات السيد الإمام يجبز للبجرة والجهاد في تلك الفرصة »وخرج مع أصحابه 
في سنة إحدى وأربعين من بلدته » وسافي إلى بلاد « أفغانستات » فاما وصل 
إلى « بنجتار » وقف بها » وحرض المءنين على الجهاد وبعث أصحايه إلى 
م كايل » و « كاشغر » و« نخارا »لمحرضوا ملو كبا على الشركة والاعانة فبايعه 
الناس للجباد » وولوه عليهم واجتمع تحت لوائه ألوف من الرجال » وزحف 
على جموش « رنجحبت ستكه » ملك « ينجاب » وهو من قوم طوال الشعور 6 
ففتح الله سبحانه على يده بلاداً حق قرئت باسمه الخطبة فى بلدة « بيشاور » 
فأعلى الله مناره . وكبت أعداء الدين » وجمل قلوب الأمراء والخنوانين على 
الانقماد له غالبا وعل, طاعته » فأحيا كثيراً من السان الماتة » وأمات عظيما 
من الاشراك والمحدئات » فتعصب أعدداء الله ورسوله قي أنه وثأن أتماعه حق 





1( عدوم دعص أعمان مك25 وعلماغا كالشيخ مصطفى إمام الأصلى الحنغي 4 وشواحه كغا 
ال ماس الهندي ب والشخ #مس الدن شطا » والشيخ حسن 1 فلدي ثائب سلمطان مصر © وعدد هن 
كيار علاماء المغخرب كالسيد مل »م حافظل الجامع الصحبح لليخاري مم شبر_بحة للقسطلاني» والمحدثت 
شخ حمزة » والشيخ أحمد بن إدريس ٠.‏ (الندوي ) 


١١ (؟)‎ 


نسبوا طريقته إلى الشخ مد بن عبد الوهاب النحدي'!'! > ولقبوهم بالوهابية »> 
ورعمبوأ إلى الكقار وصاروا أولماءهم في السسر ©» حى الحازوا عسسة في معركة 
و بالاكوت » فتال درجة الشهادة العلما » وفاز من بين أقراتهم بالقدح المملى » 
ويلغ منتهى أمله وأقصى أجله في الرابع والعشرين من ذي العقدة سنة ست 
وأربعين ومائتين وألف > واستشهد معه كثير من أصحايه ٠‏ 


وقد صنف كثير من أصحابه كتبا مبسوطة في حالاته ومقاماته منبها 
« الصراط المستقم » بالفارسية للشيخ اسماعيل » والشيخ عبد الحي كليه) » وقد 
عربه الشيخ عبد الحي المذكور في الحجاز لأهل الحرمين الشسريفين > ومنها 
« منظورة السعداء » للشخ جعفر على البستوي » كتاب بسيط بالفارسي » 
ومنبا « مخزن أحمدي » للشمخ مد على بن عبد السبحان الطوي “ومتها « سوائح 
أحمدي » للشيخ جمد جعفر التوانيسري > ومنها « الملببات الأمدية » للفق 
إلحي بخش الكاندهاوي»اقتصر فيه علىما وصل منه إلبه من الأذكار والأشغال» 
ومتبا « الوقائم الأحمدية » للشيخ همد على الصدر يوري ف مجلدات كبار”"' , 





)١(‏ اعتاد الانجئيز أن ينسبوا كل حركة إصلاحيةودعوة إلى التوحيد والدين الخالص وهجر 
البدع والخخرافات في العهد الاخير الى حركة الشمخ عمد عبد الوهاب ويثيتوا ان صاحبهاقد تتلمذ 
على الشيخ واقتبس من فكرته ودعوته ٠‏ كذلك كان موتفهم من دعوة السيد الامام وصاصه 
الشمخ العلامة امماعيل الشييد لمصالحبم السياسية وهذا وان م تكن فره غضاضة » فقد ظلل 
المصلحون يقتيس بعضهم من بعض . لم يثبت تاريخيا كا حققة كثير من الياحثين وم يتحقق أرتف 
احدهما لقي أحد تلاميذ الشيخ أو دعاته . ( راجع الخركة الاسلامية الادلى في المند تأليف 
الاستاذ مسعود التدوي ) أما ما يجده القارىء من مواققات او التقاءات في الدعوتين او بين 
« وسالة التوحمد » الشمخ و كتأب « تقوية الاعان » أو «الصراط المستقم» الشمخ اسعماعيل الشهمد 
فلآن مصدوها واحد ء وهي الدراسة العميقة الاصيلة الكتاب والسنة والتضلم من روح الاسلام 
الصافمة والغيرة عل عقمدة الاسلام ودعوته ليس إلا . ( الندوي ) 

0 « نزهة لخواطر وميحة المساممع والنواظر » الخجزء السابع ٠‏ طيبع دائرة المعمارف 
العتائمة سدر آياد (الشتد). 


١4 


سموه بأسمي 


قام السيد الإمام احمد الشبيد يحولة إصلاحيةدعوية»ما بيندهلى وسبارنفور 
في سنة ١0#‏ هاو زار القرى » والمدن » ومكث بها أيام] وأسابيم ©» يدعو 
الناس إلى الله » والتمسك بالستة » وهجر البدع والخرافات » ويحث على تزكبة 
النفوس » وتهذيب الأخلاق » ويقوم شيخ الإسلام عبد الحي الدره انوي > وهو 
من أخص أصحايه » والمجاهد الجليل الشخ اسعاعيل بن عبد الغني بن ولى الله 
الدهلوي » وغيره من عاماء الماءة بالوعظ » والتصم » والارشاد » وقد هدى 
الله فى هذه الجولة الموفقة خلقا يبلغ عددم إلى الألوف » وتاب على يد السيد 
خلق لا يعم عددم إلا الله > وتابوا عن الشرك » وعادات الجاهلة > وشسعائر 
الوثنبة » وبايعوا على الجهاد في سبيل الله . 


وتاب على بد أصحايه الذين خرجوا في القرى يعظون » ويعامون الناس 
الدين » غلام هندي في التاسعة من سئه »> كأن حضر وعظه > وشرح الله صدذدر ه 
للإسلام » وأسحب هذا الدين وأهله وأراد أن يسم » فذهب إلى الشخ رمضان 
- وهو الواعظ الذي غرس في قلبه حب الاسلام فإذا مجمع من الوثئيين من 
اول قريته » واقفون تحت المسحد يستمعون وعظه » قال : فوففت بيتيم » 


١؟‎ 


وتهست لصغر سني > ومكان هؤلاء » ثم خامرني سرور قصب لا عبد لى به 
واعترتني نشوة لم أعرفبا من قبل »> فغلبت على أمري فتقدمت البه » وأنا لا 
أملك من أمري شيئا » وقلت للشبخ :أنا أريد أن أدخل في الاسلام » فلقنني 
الشهادة » وأدخلني فى زمرة المسامين ؟ فأجلسني يجواره » وأحد إلى النظر 
إلى السيد » وهو فى سبارنفور > وأسامت على يده الكرعة » وقده شمرتني 


يقول من كان ني هذا المجلس : إنه لما وصل هذا الغلام إلى السيسد » أدتاه 
بلطف > وأجلسه في جتبه » وكان عمسح رأسه بلطف و شفقة “؛ مرة دعد همرة 6 
ويقول : يا سبحان الله » ما أعظم هدايته » إذا أراد باحد خيراً » قذف في 
قلبه نوراً» فبحث عن الصراط المستقم “ثم التفت إلى الشمع عبد الح البرهانري » 
وقال : بالله لفته كاية التوحمد » ولا تنأخر في هذا البر العظم طرفة عين » فلقنه 
الشيخ التوحيد >وميادىء الاسلام » وقال السيد :اختر له اسما إسلامنا » وبادر 
الشخ وقال : نسميه « كرم الدبن » . 


وكان في هذا الجلس حم حاشد من أعنان اليلد ووجهائه ؛ وسراةة١)‏ 
الناس ؛ وكان اسم عدد منهم « كري الدين » فقال بعضهم : لا تسموه يبهذا 
الاسم » فائه اسم كثير من أعيان الناس وإنهم يأنفون من أن يكون لهم هذا 
الغلام سمبا > وإنهم يشعرون في ذلك بإهانة » فابتدر السمد قائلاً : إذاً معوه 
بأسعي © مسعوه « أحد » 4 قسكت الئاس © وانقطع لسان المعترضان . 


وأسلمه السبد إلى الشمخ « مغمث الدين » وهو من أخص أصحايه » وقال : 
عامه الصلاة والقرآن > وأحكام الشرع ٠‏ وآداب الدين » فاذا أعامتك دقصدى 
(1) ااسراه : كرام الساس 


٠ 


الحج » أغذته معك 6 قائنه4ه السك المج إن شاء ألله » وكات ؟ذلك »> فقد 
رافق السيد قى رحلته التاريخمة للحج > واشتهر « بالحاج أحمد » 1 


وكان لا بد من الانكار على هذه الحمة الجاهلشة » والآنفة النفسانية » فأقبل 
السيد على الشخ عبد المي > ومولاة جمد إسماعيل »؛ وهال : لا تزال في قلوب 
المسامين » وحماتهم » في هذه البلاد بقايا جاهلية » ورواسب عبد الشرك > 
والوثنية » إذا لم تقتلم جرنومتها '' من القلب » مخاف أن يكون في ذلك 
زوال إيعماهم » وخلل في ديئهم . 


منبا : أنه إذا مات ولد أحدهم » ورزقه الله ولد آخر » ل يسمه ياسم 


السابتى تشاؤما » وحذراً من أن عوت . 


وهنبا : أن ؤتمراء المساسن با يستطيعون أن تسدهوأ أولادهم بأمعاء الأغاماء 
والأعبان » والوجباء . 

ومنبا : أن الأغنماء » وأشراف الناس يستتتكفون عن قبول دعوة الفقراء » 
وبروت في ذلك عضاضة وعاراً ١؟)‏ . 

ومثها : أن الققراء » وعامة الناس لا يستطيعوت أن يطبخوا في ولائمهم ؛ 
ومادبهم الأطعمة الى بطرخها الأغنماء والآشراف » وإرى ذلك يعتبر معارضة 


وذكر أمثال هذه « الأعراف » الجاهلة » وما تواضعت عليه الطيقات 
الرقدعة » وعلية القوم » من مصطلحات وعادات » ما أنزل الله بها من سلطان » 





)1 الجرثوم واهرتومة دن الذيء 0 أصل 
)0( دَله ومئقصة 


5١ 


وما جاءت في الحديث والقرآن » ولم تعرف في القرون المشهود لها بالخير » وإِنما 
هي أسماء مموها حم > وآياوم » واخترعبا كبراؤم > وروساؤم . ثم أمر الشيخ 
عبد الحي بأن يلقي في هذا الموضوع خطية» وينبه الناس على ما فبها من مفاسد» 
ومكايد للشطات » فألقى خطبة بلبغة » أخذت بجامع القاوب » وذرفت 
العسون بالدموع »> حتقى بلت الثباب » وعلا هتاف الناس »> بقولون : آمنا 
وصدقناء وممعنا وأطعنا ثم دعا السيد في ابتهال وخشوع » وكان يوما مشهوداً» 
وتقدم الناس الدين متعوا من تسمبة « كرمم الدين » فبايعوا السمد من جديد 6 
وتأنوا على بده . 
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نض 


نزل السمد وأصحايه في « لكنارٌ » سنة ١١4‏ ه على تل مرف على البلد » 
قمه الجامع الككبير »؛ واشتغل بالدعوة والاصلاح وقد اجتمعت في العاصسة )١١‏ 
جمببع الأسباب ٠‏ والعوامل التي تفسد الأخلاق » وتلبي الناس عن الخالق 
ظ والآخرة » وعن غاية الحماة » وترضي الشيطان'» من شباب وفراغ ووجدة '"! » 
ووجود طبقة مترفة » لاهم لها في الحباة إلا إرضاء الشهبوات» و الاشتغال بالملاهي 
والمئذات » وسبب وحم ود حكام جائرين » لا مخافوت عقايا »> ولا برجون 
حساب] > وحسكومة شعية 4 غالمة متطرفة 6 وفشت الأخلاق الجاهلية » 
وانتشرت الملاهي والمعازف "2 وظبرت القينأت » والمغنشات 4 والطبقات 
الحترفة يتسلمة الأمراء والأغنياء » وظبر الشطار والمتكسبون بطرق غسير 





)١(‏ كانت لكناؤ عاصمة امارة أوده ( 024011 ) في الولاية الشمالية في تخسر أيام الدولة 
المغولمة » كانت تحك فيها أسرة ابرائية الأصل » شيعية الذهب + استقلت في أوائل القرن الثالث 
عشر الممجحري » وائقرضت هذه الحكومة في سنة بده م١‏ مُ » وكان شاه غازي الدين حيدر ملك 
البلاد » حين ؤار السمد لكناؤ » ومعتيد الدولة آغا مير رئفس الوزراء . 

(؟) قال أبو المتاهية : ان الشباب » والفراغ » وال+جدة مفدة للمرء أي مفسدة 

والجدة : الغنى والقدرة 

(ع) آلات الطرب . 


0 


مشروعة وغسير شريفة » وفشا في المسامسين تقليد الأعاجم ؛ والوثنين » في 
الشعائر » والعادات »© والأآزناء والأخلاق . 

واجتمع في المدينة الحذاق في كل صناعة وفن »2 ولما كانت مر كز حكومة 
وإدارة » جذبت أهل الككال والنبوغ » وأصحاب الفتوة والفروسية »> والنبل 
والمروءة ا يحذب المفناطيس القطع الحديدية » واجتمم أهل الرذيلة والفضملة 
في الملى سواءاً » شأن العواصم واللدن الكبرى »2 فكانت مر كز العم والآدب » 
والتدريس والتأليف » ا كانت مر كزاً للبو والعيث » والمجون . 

وتسامم أهل البلد بقدوم هذه الماعة الغريبة » وبأميرها » وشيخها السيد 
أحمد » وشاعت أخمار أخلاقه وتواضعه »> وتأثير صحيته وحديثه > ويعاماء 
الماعة »؛ ومواعظهم البلمغة » المؤثرة في النفوس »؛ المرققة للقلوب © وبتقشفهم 
ف الحماة ويساطتهم فى المعيشة » ويأنهم سواسية في الطعام والشراب ؛ واللباس 
والمنام » لا يمتاز أحد عن آخر » وأنهم بالليل رهبات » وبالنبار فرساتن » يمخدم 
كل واحد صاحيه » ويؤثره على نفسه © فأقيلوا عليهم من كل صوب وناحية . 
بين رائر متفرج © وبين مستخير متفحص ؛ وبين طالب للدين » وراغب فى 
الاصلاح . وبين نادم على حياته السابقة » مقيل على الآخرة »> والسبد يتلقى 
المجبع ببشاشة وترحمب ويسعهم بأخلاقه . ويوطىء طم أكنافه . ويؤنسهم 
يحديثه العذب الرقدى »> وقد يشر كهم قي طعام الجاعة » فترق القلوب القاسية ؛ 
وتلين النفوس العاصية » وتكثر التوبة والاقلاع عن المعاصي والذنوب © وهبحر 
عادات الجاهلية » وشعائرها » وتقلبد غير المسامين في أز امم وشعاراتهم »> ولا 
برجعون عن هذا المكان إلا بزاد من التقوى »> ونور من المقين > وتغير فى الحماة »> 
وثناء عاطر على هذه الماعة > وقائدها. 

وبينا السيد جالس يوما في مكانه الممتاد » دخل الجامع رهط في مقدمتهم 
أمانت الله شان > وسبحان لخات » ومرزا همايون بيك 2١١‏ > وحول السسد جماعة 





٠ عفظ الراوي أسعاء هء لآم الثلاثة » وفنسي أسماء غيرثم‎ )١( 


1ن 


من أصحابه » وحانت متهم التفاتة إلى دؤلاء الداخلين» فتقطبت '١'‏ جباهبم » 
وظبرت الكراهة في وجوههم وشّعر يذلك السيد » وسأل عن السبب » وقال : 
من هؤلآء القادمون ؟ قالوا : إنهم رجال سوء »> ليس نوع من أنواع الشطارة 
واللصوصية » إلا وقد فاقوا فبه » واشتهروا به » قال السبد : إناكّ أن تفشوا 
هذا السر » وتتفوهوا بما يسوؤم » ويكسر خاطرم» وإني لأرجو الله أن نكره 
إلسهم الفسوق والعصيان » ويزهدهم في الآحمال الشنيعة » ويوفةهم للتوبة 
والاصلاح ©» وحم هم بالحسى . 


وما أتم السيد كلامهد ٠‏ حقى وصل هؤلاء الثفر » وصافحدوه 6 وعائقوه » 
وتلقاهم السيد تعفاوة وإكرام » وأجلسهم في جنبه . وأقبل عليبم ينظر فيهم 
طويلاً » وجلسوا قلملآ ثم استأذنوه » وأرادوا الانصراف > حمئئذ سأهم السيد 
عن مبنتبم » وصناعتهم » وقال : بماذا تشتغلون أها السادة ! قالوا فى حماء 
وخحل » لا تسألنا عن ذلك » وأعفنا عن هذا السوؤال » وقاطعهم بعض 
أصدقائهم الذين حضروا » فقالوا : لا تتضايقوا يا إخواننا ! بهذا السؤال » ولا 
تتحرجوا من الصراحة والاخبار بالأمر الواقعم » فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لم ! 

و سجعهم السيد 4 قذ كروا ما يشتغلون به من أمور منكرة » ويتكسيون 
بها » ويعيشون. علمها . واستر سلواني الكلام » وأفاضوا فيه » تماتركوا نوعم] 
من أنواع الجريمة والرذيلة » إلا ود كروا صلتهم به » وتعاطيهم له » وقالوا في 
اعتراف وصراحة ‏ لقد كان هذا دأينا » وصناعتنا إلى هذا اليوم » ولكننا 
نتوب الآن على بدك الكرعة عن جيم هذه الأعمال ؛ وكل ما يخالف أمكام 
الاسلام » ويغضب الله ورسوله » وم يدر هذا يخاطرنا قط » حمين قصدنا هذا 
المكان » إنما كان غرضنا أت نتفرج ونتمتع »> ولكثنا لما جلسنا عندك » ورآينا 


0 انزوت ومتحعدت : 


انا 


أخلاقك الفاضئيل: » وأكرمت وفادتنا » وعاملتنا بما لا نستحقه » ولم نكن 
تتوقعه » أنكرنا تفوسنا وقلوينا » فادا هي غير ما كنا تعرقبا وإذابها تحدثنا 
بأن نمحر بدوتنا وأهلنا » ونازمك فلا نفارقك »2 فاسمح لنا أن شايعك ونتوب 
إلى الله على يدك . 

قال السند : لا داعي إلى العحل » فتمالوا بوم الحمعة ©» تأحد منك السبعة » 
ونحقق ما تطلسونه . 

وانصرف هؤلاء الرهط إلى ببوجهم » فلا كان يوم جمعة » وتعالى النبار » 
سشروا »> ووعدم السيد بتحقيق مطلمبم بعد صلاة الجعة » قاما صلى الناس 
الجعة طلبهم السيد »© قبايعهم على طاءة الله ورسوله * وترك المعاصي ؟ وعلى 
التوحمد > والدين الخالص » والايتعاد عن جمسع أنو اع الشرك والبدع » وقدموا 
نقوداً كبدية » وأخذهما السد » ثم ردها إليبم » وقال : هذه هدية مني 
لأطفالك وعبالك ‏ قالوا تريد أن يبايموا كذلك > ويتوبوا إلى الله » قال سوف 
5 نزورحم إذا مررتا بناحمة قريبة » وهكذا كان > فقد ,ايموا السيد في يوم “ 
وتأبوا على بده . 


وما بابع أمان ال خان » وسحان خان »2 ومرزا همايوت بيك »> مكانوا من 
زعماء هذه الطائفة » ومقدميها ؛ لم يعلم بذلك كثير من أصدقاتهم > فجاء غلام 
رسول ان » ولام حيدر خان »> وصدر خان ؛ إلى أمان الل » وقالوا له » 
إننا في ضائقة في هذه الأيام » ولايد من حملة وسعي »2 يعني تحب علينا أرن 
نفكر في وضع -خطة للوصول إلى هذا الغرض > قال أمان الله خان : لا شأن 
وقالوا :ل نفهم ما تقول ! أتريد أنك لا تستطيع أن ترافقنا في هذا اليوم » 
وتستطيع أن تخرج معنا في يوم آلخر 6 أم ماذا ؟ 


قال مرزا هماون, سك : لست العقضية قضمة الموم والغد 2 إثما هي قضية 
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الحساة » والسر ف هذا أننا تبنا إلى الله من هذه الأعمال » فلا نعود إليها أيدا » 
قالوا : : ومتى كأن هذا ؟ وفى أي مكات با أخي ؟] 


قال همايون : قد ذهبئا أنا وزميلاي إلى تل ''' الشيخ « بير محمد » قبايءئا 
قبه السيد أحمد الدي جاء من « راي بريلي » وتبنا على يده عن جميع المعاصي » 
وذكر شُيثا من أخمار السد وفشضل 6 وأخشخلاقه . 


واشتاق غلام رسول خان وأصحابه إلى زيارة السيد » وأن تحريوا ما جريه 
زملارم » وأخير السابقون السيد مخير مؤلآء » وما كان من أمرهم > فأذن لهم 
السسد 6 قجاوًا ووجدوا أكثر مما سمموه »6 وبايعوا السيد * وتابوا توبة نصوحاً » 
وتغيرت أخلاقهم وحماتهم » وصاروا يعافون مال الحرام » فلا يقربونه » وشتى 
عليهم أن يستعملوا مأ كان ف بسوتهم من مال مشكوك فيه » ومأ كان من المتاع 
القدم من مكاسب من غير حل 6 ولما أراد السيد أن يعود إلى بلده » طليوا منه 
المرافقة » لأنهم يخافون أن يتورطوا في حرام » أو يتمتموا يما في ببوتهم » فأثنى 
علهم اليد » ودعالهم بالبركة ) وأشار عليهم بالاشتغال بالمين المشروعة ؛ 
وكسب الحلال » والكد بالبمين وعرق الجبين . 


ولما هاجر السيد للجباد » رافقه أكثرهم » نهنهم من استشيد في سبيل الله » 
ومنهم من عساش على الصلاح والعفاف » ونخدمة الاسلام والمسامين > والنصح لله 
ولرسوله » والسعي لاعلاء كامة الله . 





0 





)١(‏ الكان الذي نزل فمه السسد وججماعته » ولا يزال مشهورا بهذا الاسم في « لكناق » دفيه 
جامم كير » بثاه السلطان عالمكير اورنك زيب - رحمه الله - . 


نضا 


من العرف الى الشظف 


كان « ولايت على » العظم آبادي من أبناء اليسار والشرف »4 نشأ نشأة أبناء 
الأمراء وكبار الأغدياء » أبوه « الشيخ فقتم على » عالم البلد » ومن أعمانها » 
وسراترها م( وله | لآمه رقفسع الدين سودسال خان 0 حام مقاطمعة هبار 
« رئيسبا الاداري © . 

تعلم ه ولابت على » في بدته وبلده ماتعم “ ثم سافر إلى لكهنوٌ ‏ يلد العم 
ودار الحكومة ومركز الحضارة ‏ فكان فمها مثلاً في أناقة اللباس » وحسن 
الهندام ''' » وجمال الشارة ''' » وكان يؤثر أغلى الملابس > وأفخرها > ويكثر 
سل الطبب والعطور ٠‏ 


اتفق قدوم الامام السمد أحقد مع راكبة المسدون ف لكبنؤ ؛ وسحجأم الشبخ 
عمد أشرف اللكبنوى »2 يزور السيد © ويحختير علمه » وجاء معه تاميذه التجيب 
« ولايت على » ليشبد انتصار أستاذه » وسأل الشسخ محمد أشيرف السمد عن 
مع قوله تمالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وتكام السيد عن الآية » وبدأ 
بقسرها في أسلويه الععجيب »2 قسمعا كلاما لم يسمعاه من قبل ؛* ولم يقرآه في 


)١ /‏ الطتندام : حسن القد واعتداله : 
(؟) ااشارة : الاماس والزينة . 


م 


كتاب » وبكي الشيخ حتى اخضلت لحيته » وبايعا السيد » وازمه الشاب 


هو ولابت على » وصحبه إلى قريته . 


وهنا 2 القرية تغير الشاب حا كان علمه من التحمل قْ اللمأاس م( والتتعم 2 
الميش »> وهانت ق عينه المظاهر » وملكت قليه حقائق > هي أعلى وأحلى ؛ 
من المليس والمطعم » ورأى حماة أجمل وأقرب إلى الطبعة من الحياة المصطنعة 
الأولى » فاندمج فمبا » واشتغل مع زملائه بكل ما يشتغاون به من عمل وحمل» 
ورأى أنه أنعم الآ 6 وأهناً عدشا من دي قبل : 


وبمنا هو ذات يوم يشتغلى الماء والطين ‏ وهو في ملابس متواضعة ‏ إد جاء 
خادمه القدىم » وقد أرسله أبوه مع أربيعيلة روبية » وجموعة كبيرة من 
الملايس الفاخرة » ومتاع غير ذلك “وصادفه الخادم ‏ وقد تغيرت هيئة الشاب ‏ 
فسأله عن « ولايت على » فقال : أنا ولايت على ! قال الخادم :لا تسخر مني ) 
فائما أسأل عن ولابت على ابن العالم الكبير الشيخ فتح علي > وسبط الأمير 
الجليل رفيع الدين حسين خان > فقال : إذا لم تصدقني > قادهب »> وانحث 
عن صاحك » فذهب الخادم وجعل سأل عن السيد ولايت على * والناس 
يشيرون إلى الأول » ويقولون هوذا ! » قرجع الخادم وبكى »> وقدم إليه المال 
والملايس »> وذهب الشاب إلى شمخه ؛ ووضع كل ذلك بين يديه لبقسمه على من 
دستحقه 4 ودضعه حىمث يرى »© ثم عاد » فاشةغل مم زملائه كأن ل بيقع شيء . 
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5 


تعطلت فريضة الحج في الهند من مدة قريبة > أفتى بعض العاماء » الذين 
كان أكثر اشتغالهم بالعلوم العقلية » ولم تكن لهم قدم راسخة في علوم الكتاب 
والسنة > وكان معوهم على بعض اللكتب الفقببة » والأقوال الشاذة » بسقوط 
فريضة الحج عن ذمة المسامين في الهند ؛ على أساس أن السفر في السفن الشسراعمة 
في البحر خطر على النفوس والأرواح » فلا يتحقق الشرط « من استطاع إلمه 
سبيلاً » وخاف أهل الغيرة الدينية » والفراسة الايمانية » والراسشوت في العم » 
أن المسامين لو استحابوا لهذه الدعوة وانصرفواً عن الحج »2 صعبت عودتهم إلى 
هذه الفريضة » وشى تحديد هذا الركن المظم في الاسلام » ووقسع خلل عظم 
قِ الدين » وثامة لا تسد في حصن الاسلام الحصين » ققام السيد الامام أحمد بن 
عرقات الشهيد » وصاحياء مولانا عبد الحي البرهانوي © ومولانا إتعاعيل الشهيد 
الدهلوي بحملة علدية وعملية قوية ضد هذه الفتنة 2١‏ العمياء » ثم نادى السمد في 
الناس بالحج » وأرسل البعوث > وكتب الرسائل ؛ وتكفل نفقات كل من ليس 
عنده زاد »4 وطار ذلك ف الهند » وشاع فى الئاس »؛ فالتبيت جمرات الشوق 
والايمان الخامدة » وقويت الهمم الفاترة » وصار المسامون في أنحاء الحهند 


. رحمه الله‎  » افرأ القصة بطوها في الكتب التي ألفت في م ميرة السيد أي ثُبيد‎ )١( 


١ 


يستعدون للسفر » ويتزودن له بكل طريق ممكن > وديت في المسامين حيسساة 
إعانية جديدة » وقوى الحنين إلى البيت الحرام »وأ م الناس من كل ناحية مسن 
أنحاء الحند مر كز هذه الدعوة وقطمها“والتفوا ول » ما من يوم إلا وقبه وقد 
من قاصدي الحج » والمستجيبين لدعوة الله » ونداء خليله إبراهم . 


« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فيج 
ععيق ». 


وجاء الدوم الموعود المشهود وتوكل السيد على الله » ورج مع الثناس في 
سلخ شوال سنة ١77+‏ ه 4 وعبر النهر الصغير الذي يجري أمام قريته » وودع 
الذين جاوًا لوداعه » وتوجه إلى « دلمثو ١!‏ » لير كب منها على سفن تصل به 
إلى «كلكته » وقد بلغ عدد رفاقه وأتباعه إلى أربعائة نفس ححين خرج من 
بلده "2 , 


وكانت هذه القَافلهَ صدرسسية سصارة » وتكنة جوالة » ومجتمعا دينيا متنقلا » 
تلقى فبه المواعظ والخطب » ويتعل الناس الدين وأحكام الشرع > وآداب 
الاسلام » ويخدم بءضهم بعضا »> ويتعاونون على البر والتقوى » ويسود جو من 
الأخوة والمواساة » والعدل والمساواة » لا يستتكف أحد عن عمل مهيا كارت 
حقيراً » ويتحماون المشاق» ويستلذون بها » ويحتسبوتها في سبيل الله » ويهنئون 
علمها تفوسهم وإخوانهم » وكانوا كأعضاء سد واحد » وأبناء أسرة واحدة» 
وكان يفشاهم سحاب من سكينة ووقار ؛ وهدوء وسلام وإخاء ووثام 7 2 قد 
تناسوا أوطائهم وبيوجهم وما كانوا فيه من نعم ورحاء » وسكوت واستقرار 
عدوم حادي الحب والشوق » وبقودهم قائد الاعان والاحتساب »© وقد مععوا 


. ) 08173704 ( قرية كبيرة في مديرية « راي بريلي » عل شاطىء نهر الكنج‎ )١( 
. (؟) فقد تكامل هذا العدد في « كلكته » و يلم إل سبعماثئة ئفس‎ 
, موافقة‎ )+( 


إن 


ما ورد فى فضل « من أحما سنة يعد ما أمننتٌ 0 »لكف يفضل من سعى 
لاحصساء فرئضة وهحرت وعطلت . 


وقد وكف السمد نهلك صلاة الصبح دعل ما بدأأت القاذ رحلةها وقطعت 
مسافة قصيرة » وخاطب أصحابه قائلاً : 


ه إخواني ! إنم همجرتم أوطانم ومنازلة > لتسعدوا بالحج والععرة » 
ابتغاء رضوان الله » فيازمم أن تكونوا إشوة متحابين » كأنم أشقاء » أبوم 
وامد وأمكم واحدة » ويحب. أحدك لأشيه ما تحب لتفسه > ويكره له ما يككره 
لنفسه » وليشارك كل واحد صاحمه فما يشتغل به » ولا يستككف عن خدمته» 
بل يعتبر ذلك ششرفاً وفخراً » فاذا رأى الناس فمكم هذه الأخلاق حرصوا على 
صحبتم ومرافقمم » وقالوا هؤلاء من طراز خاص » ونوع فريد © قفاز هؤلاء 
القوم » وحسن أولئك رفيقا » . 


ثم حث الناس على التوكل » وذكر أن الله هو الرزاق الحقدقي » وأنه يرزق 
الانسان من حيث لا يحتسب » « وما من دابية في الأرض إلى على الل رزقبا » 
وقال إنني لأرجو أن الله هدي في هذه الرحلة مئات آلاف من الناس © ويمخرج 
آلاف من الذين قد غاصوا في مستنقم ''' الشرك والبدع » والجهالة إلى أذقانهم؛ 


وإننى دعوت الله كثيراً لأهل الهند » وقات نا ربئا ! إن الطريق إلى بيتك 


قد أصبح مسدوداً » وقد سول الشسطان لكشير من الأغنماء » أت الأمن مفقود 


)١(‏ جاء في مسئد رذن عن على - ردى اانه عنه ب مرفوعا من أدءا سنة من سعق أمرتت 
دعدي فقد أحيني ومن أحيني كان معي ٠.وعين‏ ان هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عامه 
وس : من تمسك يسنق عند قساد امتى فله اجر ماثة شبيد ( رراه الطبرانى ) , 

(؟) مكأن تجدمع فمه الاء 1 


نوسن 


في الطريق > فلا حج عليبى 6 ماتوا من غير أن محجوا > ولا يزال آلاف من 
أصحاب الثراء واليسار الذين وسع الله لهم في الرزق > وأغدق عليهم الأموال 
لا يفككرون في الحج » وقد استولى عليبى هم ذا الخوف 4 وزين لهم الثنيطان 
أعمالهم فصدم عن السبيل * فيا رب افتح الطريق إلى بيتك ب رحمتك » فلا يخف 
أحد » ولا يحرم هذه السعادة العظمى » والفريضة الكبرى > وقد أجاب الله 
دعائي » من يبعش متم برى ذلك بأم عينه » ويشاهده عماناً » . 

وهكذا كان > فقد فتس باب الحج على مصراعيه > وتدفق الناس للحج في كل 
سنة > وهم في ازدياد وتقدم » وأصبحت الفكرة المعارضة أثرً من آثار التاريخ» 
وأسطورة من الأساطير . 


ف بف 


روح التطوع والخدمة 


وصل السيد ورفاقه في طريقهم إلى « كلكته » إلى بلد على شاطىء النهر »> 
امه « مرزايور » »6 وإذا بسفمئة حمولة » واقفة على الشاطىء > مشحونة 
بغرائر وجوالمق من القطن » وصاحب السفينة ينتظر المالين » الدين ينقلون 
هذه الجوالق إلى مخزنه» فاضطرت سفن الحجاج إلى الانتظار بعمداً عن الشاطىء 
حى بأق دورها » سأل السسد عن السيب » ققالوا : سقيئة حمولة قد ححزت 
الشاطيء » وسدت طريقنا » وهي تذتطر التفريم » واخمالون غائون > فقال : 
ومن يمنعنا عن أن ناشر هذا العمل ؟ ألسنا يشراً > أم أيدينا مكتوفة أو 
مقلولة ؟ » ول يتم الأمير هذه الكلمة » حتى وثب الناس - وقيهم كبار العاماء 
وأبناء الأشراف والأغنباء ‏ إلى السفيتة » وتخطفوا هذه الأعدال ١١‏ الثقملة » 
يحملونها على رؤوسهم وأكتافهم » متهم من يستقل حمل » ومنهم من يتعاون 
مع صاحبه » يتقلونها إلى حيث بريد التاجر > حتى فرغت السفيئة في وقت 
قصير » و كفى التاجر مثرنة المل والأجرة » والناس ينظرون إلى هذه الماعة 
في دهشة واستغراب » وفي سرور وإعجاب » ويقولون : عجبا لهؤلاء الحمحاج 
يقوموت ببذا! العمل الشاق تطوعاً واحتساباً » وليس بيئهم وبين هذا الاجر 
سايق معرفة “ولا يد يحفظونباءولا نعمة يحزونها'1هم من نوع آخر منالرجال . 
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المساواة الاسلامية 


تأثر المسامون في الهند اطول إقامتهم في هذه البلاد » وضعف التعلم الديني» 
وتأثير المنصر الحام » الذي ل يس التعالم الاسلامية كل الاساغة > وكانت فيه 
بقايا الجاهلة من عادات المواطئين » وظبر فيبم التسيز بين الطبقات » واحتقار 
بعض الصناعات » والتفاخر بالأنساب » وكان كثير من أبناء المبوتات الشريفة 
يتعيرون من مخالطة أصحاب الحرف الوضيعة © وموّاكلتهم » ويرون في ذلك 
غضاضة وعاراً » وكات السيد حارب هذه النزعة كل عزم وجد * ويدعو إلى 
التعالم الاسلامية لاحترام الانسانية » والمساواة بين المسامين . 


وكان في « مرزا يور » سبعة بيوت © يشتغل أهلها بصنع الجر والقرميد » 
يطيخونبها ثم ينقلونها إلى ببوت من يشتر.هأ وبرغب فمبا »؛ وكانوا يستخدمون في 
ذلك الجير والمقال » بربوا ويقتنتونها ١١‏ » وكان بعضهم علك خسين ارا 
وبغلاً فأكثر » وبعضبم ستين ٠‏ وكانت هذه صناعتهم وحر قفنهم » وقد استهروا 
ق البلد وبالخارة » أو أصحاب امير » وأصبح لم لقب وشعاراً » فبحرثم 
الأشراف » وأبناء الببوتات » وكأنوا بتعير وت من مجالستهم »© ونسقززوت د 

من الأكل معبم » وأصبح ذلك شعاراً للاشيراف والأغنياء . 





)1 أفتنى المال : حرمة واتخذه لنفسه . 
)5 تقرز دن الدئس : عاقه وتحشمه 1 


ولا وصل السيد إلى « مرزا يور » ورأى هؤلاء المارة إقبال الناس على 
هذه الجماعة »؛ ورأوا تواضعبم » وذماثة خلقبم وعرفوا أنهم قد خرجوا من 
ببوتهم يقصدون بيت الله » ووقع حب أميرهم في قلبهم » أرادوا أن يتبركوا 
بهذه الماعة » ويضضفوا ضوف الله قدعوا السد وزملاءه إلى الطعام » وهم بين 
غوف ورجاء » وسشجاعة وحماء » تثبط همتهم التجارب السابقة » وقد أقم 
بينبم ومين غيرهم من المسامين سور لا يتسوره أحبد » وتطمعهم أخلاق هذه 
الجاعة في إحجابة هذا الطلب » ثم تشجعوا أخيراً » وتوكلوا على الله » وقالوا” 
للسمد : 


أتكرمئنا با سدي بقبول دعوتنا » والأكل على مائدتنا مع زملائك 
الكرام ؟ . 


وفرح « المارة » واغتيطوا به » ورسعوا إلى بمومهم مسعرورين ٠.‏ 


ولما ممع الناس بذلك في البك » أفزعهم ذلك » وكبر على الأشراف وسراة 
الناس ! ومشى كثير منهم إلى السيد » وقالوا له : إن لا نرى لم رأيا أن تلبوا 
دعوة هؤّلاء احمارة» وتأكلوا عندهم » وليس في البلد من يأ كل عندهم من المسامين. 


قال السيد : ولماذا ؟ أليسوا مسلين ؟ ألا يتكسبون بالحلال ؟ وما ذنبهم ؟ 
إن الركوب على المار سنة ثابتة » وقد أثر عن الأنيباء والأوماء ركوب هذه 
الدواب »6 واقتناؤٌها » وتربيتها » فلا تزال هذه العادة فى الحرمين الشريفين » 
بر كب الناس امير والبغال » ولا برون بذلك بأس] » ووعظهم السيد » وبين 
هم > أن التعمير بمثل هذا من عادات الجاهلية » وتسويلات الشطان . 


ذهب السيد مع أصحايه إلى صانمي الطوب » المشهورين بالمارة في البلد » 
وانسهم وانبسط هم > وتناول الطعام . 


لضن 


وبعدما انصرف عن الأكل قهم إليبم أصحاب الدعوة ميلقا من المال » 
ورزمة )'١'‏ من الشاب الفاخرة > والقماش الغالي هدية » واعتذر السيد عن قبول 
هذه الحدية » ولما رأي الكجراهة والحزن في وجوههبم * قال لهم : هونرا عل 
نا إغوانىي > فاني لل أعتذر عدن قبول هديتك إلا لمصلحتم »> فإنا لو قملنا هذه 
الحدايا » لقال التاس : إنما قبلوا الدعوة طمعاً فى هم ذه الطرق والهداا » 
والأموال الطائة » أما الآن فلا جد الناس شيئا يتعللون به » وسسقباون على 
موا كلتك ومجالستم » ولا يرون في ذلك غضاضة . 


وهكذا كات » فقد انهار هذا السور الحاجز بين هؤلاء وأهل البلد » وبسداً 
الناس يوا كلوتهم ومجالسوتهم . 








. الرزمة من الثياب وغيرها : ما جمع وشد معا ء ج دذم‎ )١( 


يا 


التانب من الذنب كفن لا ذنب له 


كات الشمخ عبد الي البرهانوي - وهو شيخ الاسلام في قافلة الححاج وحدش 
الجاهدين - قامًا بالوعظ والارشاد في الاقامة والظعن > كلما حل السيد وجماعته 
ببلد واجتمم الناس » قام مخطب ويدعو الناس إلى الله » وإلى إصلاح الخال » 
والاقلاع عن الدنوب والمماصي © وهعحر البدع والراقات » وعادات الجاهلية 6 
وشعائر الوثنة » فترق القلوب » وتدمم العيون > وحدد الناس الاسلام 
والايمان > ويعاهدون الله على الطاعة وترك المعاصي » وقد ساق امرأة تنكسب 
بالبغاء سائق التوفيق إلى مجلس من مجالس الوعظ »> وندمت على ححياتها السابقة » 
وتابت من عملبا » وبابعت السيد على الايمان والطاعة » وحماة الطبر والعمفاف . 
وكانت كثير من العادات الجاهلية » قد تسربت إلى أسر المسامين ويبوتاتهم 
الشريفة » ودب إليهم داء الكبر والخيملاء » والتطاول بالنسب » وأصبحوا 
يعتقدون لهم فضلاً على غيرهم » 

وكانت كثير منهم حتقر من تلوث بمعصية أو تورط في ذنب “؛ ولو تآأب منه » 
وكانت سيدات البيوت الكرعة العريقة في النسب والدثمرف يتعيرن من مخالطة 
من ليست ف درجتهن من النسب » والدين والمروءة 4 وغ ون في الحجاب > 
وبالغن فيه مبالغة لم يكلفبن بها الشرع حققى جر ذلك في بعض الأحيات إلى ترك 
بعض الفرائض الدينية » وتضميع الصلوات في السفى . 


م؟ 


ولاتابت هذه المرأة السعمدة » أمر السيد ابن أخته السيد عبد الرحمن يأن 
بركبها في سفينة من سفن النساء » فذهب بها السمد إلى سفمتة من سفن الماعة » 
وأراد أث بركبها فتصاحت النساء وقلن : لا مكان لها في هذه السغيتة »> أركبها 
في سفينة أخرى »© فذهب بها إلى سفينة أخرى وعافت النساء هنالك كذلك 
من أن تككون زمسلة هن > وقلن : مومسة ١١‏ لا تسمح لا بالمرافقة ! . 

ولما ممع الشخ عبد المي ذلك » ذهب إلى السفمئة » وهتف قائلا : لاذا لا 
تسمحن بر كوب هذه المرأة السعيدة > إتها تابت الموم عن جممع ذنوبها واثامبا 
« فبي اليوم أفضل منكن جميعا عند الله » وإنكن في شريعة الله سواء > قلن 
إن كان هذا حقا » فلتجلس #تحية على ظبر السفيئة » قال الشيخ : ولادا لا 
تملس إحدا كن على ظبر السفيتة » و اذا تحلس هي وحدها على الظبر »> ولا 
تحلس ممكن ؟1 فطال الكلام » والأخذ والرد » وغضب الشبخ وأمر زوجته 
بأن تخرج في الحجاب الشمرعي 4 ثم قال لها : ألم آنغذ منك عبداً على أنك تعملين 
بأحكام الشريمة في هذا السفر » وتعملاين كحاد النساء . وتطحتين الحبوب © 
وتمشين على الأقدام عند الضرورة ‏ ثم أشار إلى الناس > وقال : انظروا هذه 
زوجة عبد الحي » وهذا هو الحجاب الشرعي »2 ثم أذن لها بالركوب > ودذهب 
الشمخ إسماعيل إلى السفينة وتادى أختبا « زقية » وقال لها : يا أختي ! إفسحي 
لمذه المرأة التائية السسدة المكان » وأجلسبها فى جوارك » وعاسيها الدين » 
والآداب الاسلاسة » قالت السيدة « رقبة » سمما وطاعة » وحبا و كرامة » 
فتفضلى با أختي العزيزة' ! وأهلاً وسبلا » ومرحبا . 


دعق 


)1( المومسة : المراة المجاهرة الفحور . 
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لقد هبت ريح الايمان و التوبة 


مرت قافلة الحجاج بمدن كثيرة» وبقرى كبيرة في طريقها من « راق يريلٍ » 
إلى « كلكته » آخر المدن الحندية » وفي منتبى الشرق > وقد انتظمت هصمذه 
الرحلة ثلاث ولادات كبيرة » في القطر الحندي » الولاية الشمالة » وولاية .بار » 
وولاية بنغال » ومكثت في المدن والقرى بقدر أهميتبا وعمراتها » وساجطة 
الناس إلى الدعوة و الاصلاح . 


وقد كان في ججممع هذه الحطات ومنازل السغر إقمال من المسامين للاستفادة 
هذه الجاعة وقائدها » وسشيخبا » ل يشاهد مثله منذ مدة طويلة » وقد هبت 
هذه البلاد من رقدتها » وصحا الناس من غفوتهم » وكأن منادياً تادى في الناس : 
هلموا إلى التوبة والاناية ! هلوا إلى تحديد الايمات والاسلام ! فكاري الناس 
يأتون السمد أرسالا 2١١‏ » ويتوبون على بده » ويماهدون الل على التوحمد والدين 
الخالص » ونب ف الشرك » والضلالات » والبدع والخرافات » وترك المعاصي 
والمدكرات »> وعلى تعظم شعائر الله » والتمسك بالسئة السئية والعض علسها 
بالنواجذ > وكار:. أثر هذه الببعة والتوبة يظبر سريعاً في حماتهم وأخلاقهم » 
فكاتت تمحي شمائر الشرك » والبدع والتشيع » وتحول المشاهد إلى المساجد » 





. الرسل : الجاعة والقطبع من كل شي» ج أرسال‎ )١( 


هج 


وتكسر الضرائح المصنوعة بالقرطاس ١١‏ وتحطم الأعلام التي يرفعوتما في الجرم؛ 
وتتحول إلى وقود يطبخ به الطعام » ويضاف السمد وجماعته به » وتغير الأسمام 
الى تشمر بالششيرك » وتقديس الأشخاص *' وقد دغل بمض أمل المدن على 
بكرة أبيهم في هذه الحياة الجديدة » ويقدر بعض الناس أنه لم يتخلقف أحد 
من المسامين فمبا عن هذه التوبة » و تمديد الايمان '"! , 


ولمادخلت هذه القافة في « بنارس » وكانت مدينة عامرة » مقدسة عند 
المنادك 4 أقبل المسامون علمها إقمالآً عظيما » وكانت الأمطار تهطل باستمرار 
وغزارة » قد عطلت الحماة والنشاط في اليك » وكات الناس يدعون السيد إلى 
سوتهم » وكان يذهب من بدت إلى بدت » والدنيا ظلام ومطر » والشوارع طين 
ووححل » والتنقل صعب »© وكات كل ذلك لا يمنع الناس من الدعوة » والسيد من 
الاجاية » ويستمر ذلك إلى نصف الليل ويصده » ووب الناس ويبايعونه » 
وقد يبلغ عدد التائبين والمبايعين في حي واحد إلى الآلوف .. 


وكات السيد لا يمل من هذا الطواف الطويل » وإذا ضاق أحد أصحابه 





)١(‏ يصنع الشيعة ومن قلدهم ٠‏ من القرطاس والمود ما يشبه ضريح حسين بن علي - رغي 
الله عنه ‏ وبرفمونه عل الرؤووس » وتسمى ف اللند « تمزية » ا. 

(؟) شاعت في الهند وبلاد المجم أسماء تشمر بالشرك ء وإضافة صقات الله لغيره » كيده 
حسن وبينده على » يعني عبد الحسن » وعبد علي » وكمبد الرسول » وعبد الي » ومداو يخش» 
وسالار بخش » أي هبة « مدار » وهو الشيخ الكبير العمر بديع الزمان المدار الملكنيوري 
أحد مشايخ الأولياء يأرض الهند قرفي سنة > عه هاء وهية « مالار » والمقصود منه السيد سالار 
مسعود الغازي من أشبر الاعلام في الهند مات شبيد ودفن في « ببرائح » ( مدينة في الولاية 
الشمالية في الهند ) . 

(>) مثل مديئة « إله آناد .» واجع سيرة السمد أحد شييه . 


لك 


بذلك ذرعا » وشكا إلبه فساد الطرق وشدة الظلام » قال مخاطباً لأصحابه : 
صبراً يا إخواني ! وإن خطاك هذه محسوية في سبيل الله » مقيولة عند الله . 


وكان بين جماعات من المسامين وأسر كثيرة شقاق وخصام وتقاطع وتدابر » 
قلا تزاور ولا تداعي ل ولا لقاء ولا سلام » يلتقي هذا وذاك ل فنصرف هذا 
وحجهه وذاك وجبه > ويستمر ذلك إلى ستين » وينتقل من أفراد إلى أسر 
ورابطات ٠١'‏ > ويتحول إلى عصبيات جاهلية تتوارثها الأجيال بعد الأجيال » 
وقد اهتم السبد اهتّاما زائداً بازالة هذه الخصومات والعصبيات » وأصلح بين 
زعمناء الطوائف ورؤساء القمائل المننافسة المتحارية ووعظ فسهم ل وذكرهم 
بالدين »؛ وأحكامه وتعالسمه ؛ وما ورد في قضل الآأخوة الاسلامية » وإصلاح 
ذات الببين » وصلة الأرحام » وذم الفرقة والانشقاق > وقطع الأرحام والعصمية 
الجاهلة » وماهها من نتائج وخممة وشسْوم فتصالحوا وتصافحوا وتعانقوا » 
وتصالح معوم أتباعبم الدين يبل عددمم إلى مئات والاف» وكان نوما مشبوداً 
مسار كا » فرح به المأؤمنون > وخزى به الشيطان . 


وكار] حديث التوبة والسبعة حديث النوادي والحافل » وشغل العاس 
الشاغل » حتى ينما ذلك إلى المستشفى الذي بناه الانجليز سديثاً » فاضطرب 
المرضى فيه » وخافوا أن تفوتهم هذه الفرصة المباركة © ويقادر السيد اليلد » 
قلا يحظون بلقائه » أو يأتسهم الوقت الموعود وهم لم يسعدوا بالتوبة والانابة » 
وقالوا إذا فاتتئا عافية البدن وصحة الجسم فلا تفتنا عافية الروح وسلامة القلب» 


» كان النظام الطبقي يوم في الهند على أساس الحرف والصناعات » والآسرو البيوتات‎ )١( 
وتأثر المسلمون فى الهند ببذا النظام » وكنت الصناعة الشائعة في « بنارس » الطباكة » وصنمع‎ 
وهم الغالبية في « بنارس » حين زار السيد هذه الدينة » وأصحاب هذه الصناعة‎ ٠ الاقشة‎ 
وحلت فيه براكة‎ ٠ معروفون بالاعتتاء بالدين ودفظ القرآث » ونبغ قبيم علماء 5بار وممدثون‎ 
. الدبن » والتكسب باطلال‎ 


1 


ا إلةغثؤةف | »هقد 

فأرسلوا إلى السسد دقولون : هن رهائن الفراش وأحلاس ظ متشي 00 
شنا الرض عن المضور » فليكرمنا السيد جا ال من شفق على الخ » 
ورحدة الضعفاء والعجزة «التشريف »2 لنثوب على بده بأد 

كام الشرع وفرائضه . 
1 ْ : : فسأ 7 بدن 6 

, الناس هذا الاقبال العام على الدين فقالوا : 7 0 0 
ول ربسة القلوب والأرواح “فسبحان » مصرف القلوب ب الله 
و 2 





ولا يقادر مكائه و 7 
3 اللدت عل الارض و 
( الحلس : ما ببسط ق البد 
)1 : ما يبسط في 
وكويها . 


آلف 


من الناقلة الى الفريضة 


صادف السيد عند دخوله في « عظم آناد''! » جماعة من أهل « تدت » 
كانوا في انتظاره فقد ممعوا أنه وجه دعوة عامة للحج » وتكفل كل من خرج 
معه ولا زاد عنده » فسأهم السيد عن أخسار بلادهم » وعن أحوال المسامين 
فمبا » فقالوا : إن عدد المسامين ضثيل فى عامة البلاد » وأكثرمم لا يعرفورت]_ 
من الإسلام إلا اسمه » ونا يتسمون بأمماء إسلامية وتجبلاون حقيقته ولا يعملوت 
به » ويغلب عليبم الشرك وعبادة القبور » ودغفاون في تعظم مشايخيم » حق 
يملقوا فنه إلى حد العبادة والتقديس . 


قالوا : لا ! ولكننا معنا أنك دعوت الئاس إلى الحج > وأذنت هم 
بالمرافقة » وأنت تتحمل نفغقاتهم » فلنا رجاء كذلك أن تسمح لنا بالمرافقة . 
قال السمد : نعم ! إن ما بلفكم حق »4 ولكن بشيروط وتفصيل والله 
سبحاته وتعالى ل يفرض علمك الحج » لأنم لا :ملكون زادا وراحلة» وتعجزوث 
عن الانفاق على أنقسم و أهلكم »وإنكم إنما تبتغون بهذا الحج وجه الله ورضاه» 
)١(‏ عاحمة ولاية « بهار » » وهي معروفة الآن ب « بكنه » » 128ه2 . 
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قالوا : أنعم وأكرم » وما أردن إلا الخير » وما قصدنا إلا الثواب . 


قال : نستخلفك في الدعوة إلى الله في بلادى » ونحملم أمانة التنصيحة ©» 
والدلالة على الخبر » فترحعونا إلى بلادى دعاة مرشدين » وأئمة هادين » تدعون 
الناس إلى التومد والسنة » وتعاموتهم الدين » وتحذرونيم من الشسرك والبدع » 
وتنحماون في سبيل ذلك كل أذى > وتصيرون على محاربتهم ومعاكستهم » 
وشتيمتهم > فبهدى الله بم أقولما » ويخرجون يفضل دعوتكم من الجاهلية إلى 
الإسلام » وينتثسر الدين . 

قالوا : وكيف ثنا بذلك > ولسنا من العاماء ؟ قال السيد : لا بأس »> فإن 
الإسلام هو دين الله » وإن الله هو تاصرة > وسيريد؟ الله ينصر من عن ده 6 
ويجعل لك نورا تمشون به » ثم كنب لهم آنات وأحاديث في التوحيد والسنة » 
وشرح لهم كيف يدعوت إلى الله »> ثم وجههم إلى بلادهم » وقال : سيروا على 
براكة الله وهداء . 


وكان كا أخبر السسد وبشر به »> فانتشرت دعوتهم في « تبت » وقايلبا 
الناس ا محمارية والأذى » فصبروا واحتملو!» ورايطوا وثابروا » مجزون السيتات 
بالحسنة « ومحتسبوت كل أذى في سبمل الله » فلانت القاوب > ورقت النفوس » 
وقمل الناس دعوةهم » ودشاوا قِ دين ال أفواحا ٠.‏ 


وللارأوا أن دعوتهم قد اتتشرت في « تبت » أوغلاوا في البلاد » وتوسعوا 
في الدعوة » ودخل بعضبم في العين » فقاموا بالدعوة هناك » واهة_ دى بهم 
خلق كثير » وعرفوا حقيقة الإسلام » وذاقوا حلاوة الإمان'١‏ . 





)3 < وقائع أحمدي » ر « سيرة السيد أحد الشيند » . 


+6 


لا نستطيع دفع الضريبة 


وصل السيد وجماعته إلى « كلكته » لير كبوا منها على السفن >2 ويتوجيوا 
للج » وطالت إقامتم وطابت في العاسمة الانكليزية و كبرى مدن الحنى »© 
وتهافت على السيد المتعطشون للدين» ومن أراد الله يهم خيراً » تهافت الظمآى 
على الماء » والقراش على النور > ما يجد فرصة للراحة » والطمام والشراب > 
وشمر العالمان الجليلات الشيخ عبد الحي > والشيخ جمد اسماعيل عن ساق الجد 
للوعظ والإرشاد > فلا يكلان ولا علان» وذاق الناس حلاوة الإعان > وعرقوا 
حقيقة الإسلام » وقالوا : لقد أسامنا من جديد > فلم نكن نعرف من الإسلام إلا 
اسمه » ولا من الدين إلا رسمه » وقد فشت في الناس الجهالة » وفشت اليدع 
والخراقات » وكان كثير من الناس لا يتقبدون بالل كاح الشرعي » وفشت 
المحادنة » فبيثوا أسكام الشرع في اتخاذ الأخدان »والاستمتاع بغير نكاح شرعي» 
وأقبل الناس على النكاح » وهجروا العادات الجاهلية . 


وكأن يسلم كل يوم عشسرة » أو خمسة عشر رحلا من الهنادك والوثنيت 
ويستأنفون حماة جديدة . 


وأثئرت هذه المواعظ اليوممة > والمجالس الديدية في حماة البلد» وفيأخغلاق 
الناس وعاداتهم » فتابوا من تعاطي الخر والمسكرات » وهجروها هحراً بات » 


1 


وكسدت سوق ببم الخور > وأقفرت الحانات 6 ثما يومبا أحد »2 ولا يطرقها 
طارق »© وهدت تحارة المسكرات » ومشى أصحاب الحانات» وتحارة الخر إلى 
الحكام الانتكليز » وقالوا : ل نتأخر يوم عن دفع ضريبة الخر»ولكن حاناتنا» 
أصحت مبجورة مقفرة 4 منذ نزل السيد في « كلكته » »وقد بايمه جل 
المسلمين فى المدينة » والضواحي » والقرى ؛ وتابوا عن جميع المعاصي والآثام > 
وعن شرب الخر وتناول المسكرات »© وأثر ذلك في تجارتنا » وكان ضربة 
قاضية عليبا » فلا سبيل لنا إلى دقع الضرائب * وقد تعطلت تجارتنا » ووقف 
الببع والشيراء . 


وأمر الحكام بالبحث في القضية »وعن مدى صدق هؤلاء الخخارين فما قالوا » 
فتحقق أنه صحيح » وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الضرائب الحكومية ما 
دام هذا الحال وما دام انصراف الئاس والزبائن عن هذه المانات > وقرروا أن 
بعغوا عن الضرائب إلى أن يغادر السيد وأصحابه المدينة » ثم ينظر »> فإذا كان 
بعد ذلك إقبال على هذه الحانات » وعادت إلمها الحياة » ا كانت في السابق » 
عادت هذه الضرائب إلمهم » وكلفوا بآدائا . 





2 


17 


في سبيل المهاد 


بدأ المسلمون في الهند على مر الأيام يتجردون عن صفات الفروسية “واخلاق 
الآمم الفاتحة التي امتازوا بها في المافي » وفتحوا بها هذه البلاد الواسعة محجيش 
قليل وعدد ضئيل » وفشت فيهم الرخاوة والرقة » وأخلدوا إلى الراسة 
والتنعم » وضعفت فبهم المبة الإسلامية » والغيرة الدينية » ف كان الثعبان 
الانمجليزي يبتلع بلاد المسلمين بلدأ بعد بلد > وقطعة بعد قطعة > وهم متغمسون 
في شبواتهم » عاكفون على لذاتهم » لا مرك ذلك منهم ساكلا » ولا بقض 
مضجعا > وتفاقي'١!‏ هذا الداء » حدق يدأوا ينظرون إلى حبة الفرو ة » 
وخلال الفتوة > وإلى السلاح وعدة الحرب بعين الاحتقار والازدراء»ويعتيروتبا 
شعاراً للحبال والأجلاف:؟) » ورعاع الناس » ويعتقدون أن ذلك لا مجتمع مع 
العلم » والعبادة والوقار . 

وكات السيد قد ملكته فكرة الجهاد فى سبيل الله » وتحرير بلاد المسلمين 
من المغتصبين وإعلاء كلمة الله » وإعادة مجد الإسلام » واستولت على مشاعره 
وأعصابه » وأصبحت له الشغل الشاغل » وام الوحيد > فكان أكثر حديثه 
عنه » وأكبر اهتامه به > وأعظم اعتنائه بما يمينه على ذلك . 


. تفاقم الامر : عظم ول يحر عل استواء‎ )١( 
. (؟) الجلف2 : القليظ الجافي الاحمق . ج اجلاف‎ 
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وشغف بالتربية الحرببة » والرياضات البدنية منذ ريعان الشباب » كارن 
أكثر لعبه وتسليته بالمعارك الحربية التي يقيمها مع أقرانه وأترابه من غلياتف 
قريته » وشباب عشيرته » ودخل في سنة 091١ه‏ في جيش القائد المسم الشبير 
تواب ميرخان مؤسس إمارة د تونك » الاسلامية » وخاض معصه فى حروب 
داممة » ومعارك فاصلة » ورافقه في مغامراته ليتمرن على الحرب > وعلل قمادة 
الجبوش » ولمحقق يبا أمنيته اللزيذة العزيزة » وهي إجلاء الغاصيين » وإقامة 
.حكومة إسلامية شرعمة > وم يفارقه إلا حين صالح القائد الانجليز » وقبل أن 
ينكون أميراً في منطقة صغيرة . 


وقد أثرت هذه الرغبة » وهذا الذوق الذي غلب على كل ذوق ف أصحابه 
ورفاقه » وسري فبهم > فتحولت القرية الحادئة - التي لم تعرف في الأيام 
الماضمة إلا العمادة © والذ كر والتسسح - إلى تكنة » ومراكز ترصة هريسة »4 
فلا ترى فببا إلا التمرث على الرمي وإطلاق الثار “والمسابقة في أنواع الفروسية» 
وما ينفع في الحرب > يسام فمها العلماء » والأساتذة الكبار » وأبناء البيوتات 
الشريفة » وكبار الأغناء » والجهسال والأموت » والشباب والكبول »> وكبر 
ذلك على بعض العلاء والعباد الذن قصدوه من أتحاء بعيدة» ليتصرفوا إلى حماة 
الزهد والعبادة » والانزؤاء والتبتل وحنوا إلى العبد السابق حين كنت لا تسمع 
إلا دويا كدوي النتحل » وأزيزأ١؟)‏ كأزيز المرحل > وكلموه ولكنه ل نحب 
طلبهم » وأفبمهم أت ذلك أفضل »> وأت المسلمين إلى ذلك أحوج »> وذكر لهم 
ما ورد في فضل الرباط في سببل الله » وعين تحمرس'"؟ وقدم تغير ف الجهاد!"» ' 


)1( الازيز : الحركة والاهتياج والحدة . 

(؟) ووى الترمذي عين ابن عياس مرفوعا : عيئان لا تسبما النار » عين بكت من خشية 
الله » وعن باتت تحراس فى سبمل الله , 

0( روى البخاري والترمذي والنسائي عن ابي عبس مرفوعاً : ما اغيرتن قدما عبد قي 
سبمل الله فتمسه الناو . 


)4( 5ظ 


فاقتنعوا » ورافقوا إخوانبم في الاستعداد للجباد"'' . 
ولما زار السيد « لكتاقٌ » في سنة ؛؟١‏ ه وعليه سلاحه . قال له أحد 
الضباط الكبار » وهو عمد الباق خات » يا سبدي ! إن كل أمرك حسن جميل 
إلا شيئا واحداً تلازمه > إن ذلك ل يفعله أحد من أجدادك الكرام »> وأنت 
من بيت دين وصلاح » ومشبحة وعلباء » وكان يجمل بك أن تقلدم في زبهم 
وشعارهم وأساليب سابهم » ولا تأق بشيء جديد » ولا تفمل ما لم يفعلوه . 
قال السمد : ما هو ذاك با شيخ عمد الباقي ان ؟ 


قال الضابط : هذا السلاح الذي تلازمه » وتخرج فيه دائها »2 إنه شعمار 
الجبال الأجلاف > إنه لا يحمل بك » ولا يليق . 


واحمر وجه السمد غضيا * وروّيت الكراهة فى وحبه > ولكنه ملك نفسه 
وقال : سامك الله أيها الضابط الكيير » نما أصيت القول » وما هديت إلى 
الرشد » وحسبك في هذه الساعة » أن هذه هي أسباب الخير التي 
أكرم الله يها أنبياءه ليقاتلوا بها الكفار والمشر كين » وكان لنبيتا مد منها 
النصيب الأكبر » والقسط الأوفر » وظبر الإسلام على كل دين » وانتصر الى 
على الباطل » والعدل على الظلم » وأنت وآناوك مديئون لمذا الجباد أنضا > 
من يدري في أي دين كنت أنت وآباؤك > لولا قيام المسامين في القرون الأولى 
بالدعوة والجباد » وماذا كان مصيرك ؟1 وسكت الغابط الكبير » وأطرق 
رأسه حماءاً ٠‏ 


الفتوة والشبامة » فرح واستيشر »2 وتلقاه بالترحمب »> وأنزله منه منزلاً خاصاء 
لأنه برى فمه الغناء في الجباد . 


)١(‏ اقرا ما دار من حديث بين الامام السيد احمد الشييد + وبين الشمخ عمد يوسف البهلةتي 
من كيار العلماء وعباد ججاعته » ق « سيرة سيد أحمد شيمد » , 


زاره أربعة فتبان من قرية قربية » ذوو قامات فارعة »> وأيدان قوية » 
فبش هم ويسط هم وجبه » ورفع مازلتهم 6 وقال : و لاء أحب إلى من أبناء 
المشايخ »> والشباب المتنعمين » فغناوٌهم قلمل ف ميدان الجهاد» ومعترك الحرب» 
أما هؤلاء فبستطيعون أن ينصروا الإسلام ويككتووا ينار الحرب . 


وتعحب هؤلاء » وكنوا في الجيش يتقاضون رواتب زهيدة > ولم تكونوا 
على شيء من العم والثقافة ول يكونوا يتوقعون هذه الحفاوة © والاا كرام 
البالغ » فأحيوا السيد ولزموه » ورافقوه في الهجرة والجهاد » متهم من أكرمه 
الله بالشهادة » ومنهم من طالت به الحياة » فعاش على الدين والصلاح والنصح 
للاسلام والمسامين والسعي لاعلاء كامة الدين . 
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هدية طريفة 


عرف الناس شغف السيد بالجهاد وأسبايه » وكل ما يعين عليه » قفصاروا 
يتقربون إلمه يما بسره » ويقر عمنه » وتسابقوا في ذلك وتنافسوا » وكان أحب 
الناس إلبه من يحدثه في هذا الموضوع 4وكان أحب هدية إلمه ما ينفعه فيالخرب 
من سيف ماض وبندفمة من أأحدث طراز > ومسدس من أجود الأنواع “وفرس 
جواد » وكان للشيخ ه غلام علي » أحد كمار الأغنباء في مديرية « اله آياد » 
القدح المعلى في ذلك > فكان لا بزور السمد إلا ومعه هدية من سلاح > ولو كان 
ذلك مرة أو مرتين في يوم » وقد قام بتهيئة كل ما تقم إلمه الحاجة في السفر ء 
أو في ميدان الحرب 6 وقد بالغ في ذلك وتطرف > وق_ام بالقسط الأوفر قي 
تجحبيز الغزاة » وتسليح المجاهدين » وتزويد المسافرين . 

ولككن أعجب هدية أهديت إليه ما تقدم به الشيخ « فرزند علي » أحد 
كمار ملاك مديرية « غازيفور » وأعمانها © فقد جاء إلى « رائي يريل » ومعه 
ولده الشاب المسمى ب « أمجد » فقدمه إلى السمد قائلا : إننى نذرته لل ٠‏ ما 
نذر ابراهم ‏ عليه السلام ‏ ابنه اسماعيل لله » فرنجائي أن تأخذه معك إلى 
الجباد فيذيح في سبيل الله بسيف الكقفار . 


وهكذا كات » فقد أكرمه الل بالشبادة » فوفى الشاب ألمار نذر أيه » 
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وأقر عينه » وبيض وجيه » وخد ذكره » « من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عله » هنهم من قصًى نحبه ومنهم من يننظر » وما بداوا تبديلا » . 


ولما عل الناس عزم السيد على الرحيل » وشاع في الناس حديث الجيماد 
وامحرة » حدى بالناس حادي الشوق » ورت في آذاتهم النداء الرواني دانفرو! 
خفافا وثقالاً » وجاهدوا بأموالم وأنفسم في سبيل الله » طرب اللاس > 
وهرعوا إلى الجباد والنفير » وتسايق الآباء والأبناء » والاخوة والأشقاء » 
اقترعوا بينهم . 

يقول الشخ جعفر على صاحب كتاب « منظورة السعداء في أحوال الغزاة 
والشبداء » لما بلغنا قصد السيد للبجرة » وانه على جنام سفر 6 أراد أيوئا السيد 
قطب على وشقيقنا السيد حسن على أن يلحقا به» وأردت كذلك» واستشرف 
كل واحد مئا لهذا المقصد الأسنى» ووفع التنافس» كل بريد أن يثال هذهالسعادة » 
ويحظى ببذا الشرف > حمق وقيع التحاك إلى أمنا » ورفعت إليها القضمة 
وحكت ل »> وتوجبت إلى السبد وهف .و في مر كز المجاهدين ف الحدود > 
فاستقبلني خارجا من مقره » ومشى بعيدا > وأطلق البنادق فرحا بقدومي » 
وإعلانا بوصول فرقة من المجاهدين من ناحية الهند » ورحب بي أكبر ترحيب » 
واختارنى كاتما لرسائله » والحقني يفرقة الشيخ [سماعيل الشهيد . 


د 
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وداعأ أما الوطن العز يز 


ملكث السيد بعد ما قفل من الحج عاماً كاملا وعشرة أشهبر ١"‏ في وطنه » 
يستعد للبحرة والجهاد» يكتب لذلك الرسائل البليغة التق تثير الحسة الاسلامية» 
وتزهد في حب العافية والسلامة » وإيثار الأهل والوطن * وبرسل لهذا الغرض 
الدعاة والمرشدين من كبار العاماء والخطباء » ينفخون في الناس روح الجباد » 
ويلببون فسهم -جذوة الايمان » والشوق إلى الشهادة » ويذ كرون لحم ما ورد في 
فضل الجباد » والشهادة في سبيل الله في القرآن والحديث » وما وعد الله علمه 
من الرضا والكرامة » والأجر الجزيل » وما عوقب » به المساموت في مشارق 
الآأرض ومغاريها على ترك هذا الركن الذي هو « سنام الاسلام '" » من ذل 
وهوان وعبودية وخزى ؛ وانقراض دول وحكومات إسلامية * وانطماس 
معام الدين » وزوال شمائره » وما كان لذلك من سُوْم ونكد عما الحماة كلبا » 
وظهرت آثارهما في كل ال وفي كل بلك » حتى كان لغير المسامين » وللدواب 





)١(‏ من ١‏ رمضان و+؟١ه‏ إلى ٠١‏ جادى الآخرة 41١‏ ؟1اه, 

6 أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن جبل حديثاً طويلا جاء فيه : ثم قال ألا 
أدلك برأس الامر وعموده ودروة مامه قلت بلى با رسول الل قال ؛ رأس الأمر الاسلام وحموده 
الصلاة وذروة سئامه الجباد . 
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والأنمام ولاذرع والصضرب » نصيب من هذا الشؤم » وذلك كله باخلال المساين 
بواجبهم وانقياسهم في شبواتهم » ومصالحهم القردية ١١‏ . 

وقد تواتر واستفاض من سوء حال المسامين في « بينجاب » وهواتيم فببا وظلم 
الحكام وعداتهم للاسلام » وإهلا كبم للحرث والنسل > وهمحمة رحال الجيش 
ونهبهم للاموال والأملاك » واختطافبى للأآولاد والنساء وانتباكبم للحرمات » 
وإهانتهم لمساجد ومنعهم عن ممارسة بعض شعائر الدين *'' > كأن المسامين في 
بنجاب مخاطبون إخواتهم قي الهند ويقولوت يلسات حاهم : 

« وما لك لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدتك وليا 
واجمل لنا من لدتك تصيراً "! » . 

فعزم السيد على أن يبدأ عمله من هذه المنطقة البائسة التي وقع المسامون فيا 
فريسة حك استبدادي وعداء ديني » ثم يتقدم منها إلى اند التي أصبحت مطية 
ذلولاً للانجليز » بر كبون ظبرها ويحلبون ضرعبها وينتفون صوفبا > ويسيئون 
علفبا وسقبها » وكان لا بد من الهجرة من منطقة نفوذهم » ومركز حكبم إلى 
منطقة حرة بعمدة من تأثيرهم » يتمتع أهلها بالغيرة والأنفة والفقروسية » قد 
مارسوا صناعة الحرب زماتاً » ونشأوا علمبا » واكتووا يتارها . 





(9) اقرأ الفصل الرابم الرائع من الباب الثاني من عكتاب « الصراط المستقم » الذي هو 
جموع أمالي السمد » واقرأ فيه منافع الجياد وبركاته العامة للشلق كه (( ص هه - 55 ) واتقرآ 
الرسائل البليغة التي أرسلبا إلى أمراء المسلمين وملوكبم » وكبار العلياء والشايخ » وإلى أقيال 
المند وأمرائها من غير المسلمين في « سيرة سيد أحمد شهيد » ( الطبعة الرابعة ) . 

» اقرة ذلك مفصلا في كتب المورشين الا تجلسيز والحمندوس ك5 « كولوتل مالكرم‎ )١( 
وقد صور شاعر الاسلام اد كتور عمد إقيال هذه‎ ٠ وه لسبل كريقن » و < كتهبالال » وغيرهم‎ 
الفترة التي مرت ف ريخ الهئد تصويراً دقيقاً في بدت واحد » يقول فيه : أن « السمخ » انتزعوا‎ 
. السيف والصحف من ايدي المساءين » ان الاسلام قد مات في هذه المنطقة‎ 

(») سووة النساء : الآية هب 


وكانت هذه المنطقة هى الحدود الغمالمة بين أفغانستان وبتحاب الى عرف 
أهلبا بشدة الشكيمة ''! والفتوة » والاحتفاظ بالحرية » وعدم الاستسلام للعدو 
الفاتح » ودوام الاشتغال بالغزو والقتال » وكان عدد كبير من أصبحاب السمد 
ينحدر من هذه الأصول الأفغانية » وينتمي إليها » وقد نزح آباقهم في أوقات 
مختلفة إلى الهند التاسا لارزق * أو طمعا في جاه ومنصب »4 ودخلوا في الجيش» 
وخدموا الحكومة المغولية » أو إمارة « أوده » الاسلامية » وكان متهم قادة 
وضياط وأمراء في أنحاء المهند » مضى ذكر بعضهم »© وكانوا مادة الجيش في 
لكناؤٌ » ومسا جاورها من المدن والقرى »© وكان للسيد فى هؤلآء الأفغان خير 
أصدقاء وخير تلاميذ روحصمان ومبأيعين وأنصار 2« وحدوه على المحرة إلى هذه 
المنطقة الت لا بزال لهم فيبا خؤولة وأعمام » وإشوان وأصدقاء » وقمل السيد 
هذا الاقتراح » وصمم على أن هاجر إلببا » ويتخذها قاعدة لحركته ونشاطه 
و 3 نقطة انطلاى ل إلى الأمام 9 


وتم الاستعداد » وجاء الدوم المنتظر الذي كان يعد له السمد الأيام عدأ » 


كان ذلك يوم الاثنين » الموم السابع من جمادي الآخرة منة 74١‏ ها , 
وكان يوما مشرقا زاهماً » وكانت قد نصبت له خيمة في الجانب الجنوبى على 
شاطىء النبر المقابل »> وقد قضى نهار الاثنين في توديع الاخوة والأقارب » 
والأصدقاء الذين جماؤًا من كل صوب وتاحية لتوديعه © وللقائه الأخير الذي 
لالقاء بعده » وقد اغرورقت ع.ون كثير منهم بالدموع > وغالب يعضهم البكاء» 
أما السيد فكات يغلب عليه السرور ويعلو وجهه البشر > ققد جاء اليوم الميارك 
الذي كان ينتظره يصير نأفد ونفس تواقة . 


. فلان ذو شكيمة : أنوف أب لا ينقاد والشكيية ؛ الحديدة المعترضة من فم الفرس‎ )١( 
(؟) المواقق بار ينابر سلة 184505 م.‎ 
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وركب السمد القارب في اللدل» ورافقه كثير من أقاربه وإخواته يشيعونه؛ 
وحصونه التحمة الأخيرة > فكان بعضهم في القارب > وكان بعضهم يعير الماء > 
ولما وصلت السفينة الشاطيء تزل السيد فصلى ر كمتين شكراً »> ودعا فأطال 
الدعاء » وأكثر التضرع والابتهال » إنه لى يصل شكراً على قتتح يد » أو ورود 
بشارة » ولكنه صلى شكراً على أن الله وفقه للبحرة والجباد » وأنه خطا أول 
خطوة فى هذا الطريق الذي سلكه الأنبياء من قبل » وسيد الأندساء وأصحابه » 
والتابعون لهم باحسان فيا بعد » وأنه قد آت أوان قضاء نحبه » والوقاء يتذره. 


ألقى السمد النظرة الآخيرة على هذه القرية التي أحببا وأحبته » أول أرض 
مس بحسمه ترابه!ا » وقد ولد ونشأ وترعرع في أحضانها > وألف حداثققبا 
وأشجارها ووهادها وأنجادها » سبح قي تهرها ولعب فقي رحابها » وركم وسجد 
في مسجدها الذي بناه جده الكبير على غرار الكعبة المشرفة وهمثتها 23١‏ » 
وكانت له فيها أيام طابت ولذت »> وساعات صفت وحلت »> إنه لم يلها ول تمله > 
ول ينكر من أمرها شيثا » إنه لا بزال يحبها ويشكر أهلبا » ويدعو لهم »> 
ولكنه إيثار لمرضاة الله على مرضاته » وحظ الاسلام على حظه > وهدوء الضمير 
ونعم القلب » على راحسة الجمسد ومتعة المدن 6 إنه تداء الايمان والواجب > 
وحداء الشوق والحئين » ووقوف عند قول الله تعالى : 

د قل إن كات اآباوك وأينادم وإخوانتكم وأزواجكم وعشيرتم وأموال 
اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إلمك من الله ورسوله 
وجباد فى سبمله فتريصوا سق بأت الله بآمره والله لا هدي القوم الفاسقين ''' . 


)ه٠‎ 55 بناء العارف الكبير السيد عل الله بن مد فضيل الحستي ( 0 لك‎ )١( 
ه عل عردته من الحرمين على شاطىء نبر « سيء » مطابقفا للكعبة اللشرقة في‎ ١ في سنة ممء‎ 
التصمم والمساحة والهيئة » فليست له قياب ومئاير كا جرت العادة في بتاء المسااجد ء والسيد عل‎ 
. الله هو .جد السيد أحمد الشبيد الرايم‎ 

(؟) سورة البراءة الآية مم . 
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نداء التؤحيد في قصر أمير وثني 


مر السيد وركيه المجاهد في طريقه إلى « أفغانستان » بمدينة « كوالمار » 
عاصية أكبر إمارة » بعد إمارة « د رآواد » محكبا « مباراحه دولت راو 
ستدهيا » أكبر أمراء د مرهته » وأعظم حام وثني تحت حماية الانجليز “ وهذه 
الأسرة تاريسخ طويل حافل » في محارية المسامين ومناضلتهم تتخلله غزوات 
ومناوشات ''١‏ » وهدئة وسلم » وقد راسل السبد » وراسل وزيره « هندو 
راوٌ » يستحثهما على محاربة الانجليز » ويبين لهما خطر السرطان الانجليزي » 
وكيف استشرى '"' فساده وسمه في جسم البلاد » وكيف استحوذ علمها » 
وأفسد فنها وجعل أعزة أهلها أذلة » وأنه ما دام » فلا مطمع في شرف » ولا 
بقاء لرئاسة » ولا ضمان لخحرية » وكان ردها على هذه الرسائل المليغة الحكدمة 
رد لطيفاً » ينم عن استجابة وفهم . 

ولما وصل السيد إلى « كوالمار » استقبله رئيس الوزراء هندو راوٌ استقمالاً 


لائقا بالملوك والأمراء “ والقادة والزجماء وأكرم وفادته » وأحسن مثواء ؛ 
وضيفه وزملاءه 6 الذين يبلغ عددم إلى نهو ألف شخص »؛ ضيافة ملوكية » 





. ارشوم في القتال : نازلومم‎ )١( 
. استشرت الامور : تفاقمت وعظمت‎ 0 
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تجمع بين أنواع الأطعمة اللذيذة الشبية » وأكثر وأطاب > وتواضع له » وصب 
الماء على يده » ورفع متزلته » ورق له في الحديث > وأكثر من الهدايا العالمة 
الفاخرة » والتحف النفسمة الطريفة من أنواع القماش وعقود من همرواريد 23١١‏ 


ودعاه « مباراجه '"' دولت راق سندهما » إلى قصره » واستقبله استقبالاً 
رائعا » وجلسا يتحدثان ف حرية وأنس » وتبرك مباراجه بوجوده وطلب متنه 
الدعاء » فدعا السد له بالحداية والتوقيق وأعحب مباراحه يملو همة السيد ويعد 
نظره » وباخلاصه > وتوكل على الله » وطلب منه أن يقم عتنسده سنة كأملة 
حق يقضى وطره من ضساقته وإكرامه » فاعتذر السسد » فسأله أن مكث حق 
يحبز جيشه > ويصلم سلاحه وعتاده > واعتذر السيد كذلك فان الشقفر يعيد 
والطريق طويل » والرفاق كثير والمقصد عظم يطلب سسرعة الوصول . 


ويمنا كانا يتحدثان جالسين في ناحية » في غرفة من غرف القصر الماوي 
الشامخ » إذ دخل وقت العصر > وقام مؤذن الماعة الشخ باقر على غير ممتفل 
بالقصر وصاحيه » ووجود كبار الأمرإء والوزراء » وقسادة الجيش »> و 
وثنون »> فنادى بأعلى صوته « الله أكبر الله أكير » الله أكبر الله أكبر » أشيد 
أن لا إله إلا اله » أشبد أت لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله » أشيد 
أن حمداً رسول الله » إلى آخر الآذان » وساد السكوت على القصر » وااهمتز 
المكان وارتب "ا . 


فوجىء أهل القصر بهذا الصوت الغريب الذي م يسمعوه في هذا القصر منذ 
بني > على كثرة من بزوره من المشايخ والعفماء » وأمراء المممسين وقادتهم 6 


. نوع من اللولو‎ )١( 
. معثاه أمغر الأمراء‎ 6 
, ارتج البحر : اضطرب وارتج المكان أي دوى‎ )©( 
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وبقوا خاشمين أمامه برهة » ثم أفاقوا » وأمروا بتبيثة الوضوء وإحضار الماء 
والأباريق » وحضير السقاؤن فقدموا! الماء » والأباريق » وتوضاً من لم يككن على 
وضصوء ل واصطف المحاهدون 4 وتقدم السمد قأم الناس وصللى بهم صلاة السفر 
ركعتين» ووقف الناس ينظرون إليهم في إجلال و[ كبار»وقي عجب وإعجاب» 
وأميرات القصر ينظرن من وراء ححاب »© والملكة تنظر من وراء الستر الذي 
علق بينها وبين مجلس مباراجه > وكلهم يتعحبون من قوة إيمان هؤلاء المؤمنين 
الفقراء » وخشوعبى أمام ريهم » وشدة محافظتهم على فرائضهم » وقلة احتفاهم 
بالمظاهر وأساب الزيئة والعظمة . 


جباد قبل الجياد 


كان سفر المهاجرين الجاهدين وقيهم كبار العماء والشبوخ > وأيعناء 
السسوتات » وأولاد الأغنماء والأمراء من « دهلى » و « لكناق » » الذين رقت 
ماتهم ولآأن عيشهم سفراً شاقا مضنياً لم يكن أقل من الجباد » فقد اعترضت 
هم في الطريق صحارى قاحلة لا ماء فمها ولا ميرة''' »> ومفاوز يتلق قبيا 
الانسان ويتبه فيها الخريت » وتضيع قبها القوافل » ويتعرضون فيها للصوص 
وقطاع الطريق » ويمروت بشعوب وقبائل لا يفبمون لغتبا ولا تفهم لعتهم » 
وقد لا يحدوت إلا آياراً قد غار ملوها » وملح ملوحة سُديدة » لا حدون غيره 
باون به غلتهم ويسقونه ماشيتهم» وقد يضطرون إلى حفر آبار وسمفر في تهار 
مالحة يفيض ماوٌّها يسرعة » ويمروت في طريقهم الطويل الذي عتسد على مات 
من الأمال برمال وعساء”» » وأرض تككك فيها الوهاد والنجاد » وتلال من 
الرمل يتعب الانسان قمها إذا مشى خطوات قلئة » وإذا تخلف إنسان من 
الر كب تلف » وكان طعمة للسباع » أو نهية للصوص 4 وكانوا عرضة للأأوهام 





60 الميرة ؛ الطمام الذي يدشرءه الانسان > وما بقوت الجيش . 
(؟) الخريت : الدلميل الحاذق . 
(©) ليده . 


55 


والخارف »2 ممذرم أهل القرى والمدن الي عرون بها ويتوحسوت منهم خيقة 3 
فمنتعدوت عنهم ويفسدون لهم الآيار والمماه » وقد دستعدو ن لحار يعم وصدهم 
عن الطريق فلا .بدأون ولا يقتنءون إلا بصعوبة . 


وقد استمر ذلك الخال إلى أن قطم المجاهدون صحراء « ماروار »المشبورة 
في التاريخ بوعورة مسالكبا وقلة مياهها » وقسوة اهلها » وكانت المساحة التي 
قطموها في هذه الصحراء مائتين وكانين ميلا ( م١4‏ ك م ) حى دخلوا السند» 
فتغيرت الأوضاع » ولقوا حفاوة وكرما من أهلبا المسامين وأمزائا » وقد 
عرفوا بشدة إجلال السادة والآشراف من أهل البيت > وإ كرام العلماء وإطعام 
الضيف »> وأقبل على قائد هؤلاء المجاهدين وشخهم أناس يبايعونه ويتوبوف 
على يده » ويتتافسون فى إكرامةه وضمافته » والسمد لا يضميع فرصة للوعظ 
والإرشاد » والدعوة إلى التوحمد والسنة » وإثارة الحبة الاسلاممة » والغيرة 
الامانية » وإصلاح ذات اليين بين الأمراء المتنافسين » والاخوان المتشاحنين » 
ينبوم على الخطر الداهم والعدو المشترك . 


وعاد الوضع 5 كان > لما دخل المجاهدون في « دلوجستان » ويدأ قصل 
الأمطار » استقبلبم أمطار غزيزة تفسد الطريق » وتحدث السيول والبرك » 
وواجهوا أرضا جبلية لا عمران قيبا ولا مدنية » يسرح فبها اللصوص وقطاع 
الطريق من غير اكتراث وخوف ويعيثون فمها » فلا تمر القوافل إلا بيذرقة؛١)‏ 
قوية » وشخفارة مسلحة ساهرة » وتقل فميا المماه » وتكشر فها الأشحار ذات 
الشوك » ويسكن هذه الصحاري وما فبها من قرى الشعب « الباوجي » الذي 
اشتهن بالقسوة والفظاظة والوساخة > وقلة الاحتفال بالدين » ويمرون فتها 
بالأنبار التي يكثر فيها الطحلب'' والوحل * فلا يمبرونها إلا على خشب 





8 المذرقة د الخفارة‎ ١) 
, خصرة كديدة تعلو الاء الراكد‎ 4)١( 


ن 


الأشجار » وعشي عليه الخيل والجال » وكان السيد يشارك زملاءء في قطع 
فروع الشجر وأغصانها » وتصفيفها على الأنهار » ويجدون في هذا الطريق 
ضضافة كرعة » وإبواءاً كرعا » فيحمدون الله على ذلك . 


حت وصلوا إلى ممر « بولان » التارخي الذي هو المدخل الوحمد ان يأق 
من جبة أفغانستان ليدخل في الهند * وهو يل مر « خيبر » الذى دخلت منه 
حموش الفاتحين من -جية الشال الغربى في الهند > وهو الشقى الهائل الذي أحدثته 
الحكة الالهمة قى جبال « هملاءا » تتدخل مته في الهند''؟ » وهو شعب عند على 
خسة وحمسين ميلا » ويكتنفه ذات الممين وذات الشال جملات يبلغ ارتفاع 
بعضها إلى ١٠ه‏ قدم »> ويبلغ المضيقى بينها في الغالب إلى أريع مئة أو مس 
مئة ذراع » ويكن اللصوص في مغاراتها ويترصدون للقوافل > فيغيروت عليها 
على غرة » وقد لا بزيد الشعب على أربعين قدماً وإذا وقف عدد قلمل مسلح 
على قلة الجبلين استطاع أن يتلف جيشا كشيفاً . 

وقد اضطر السمد ورفاقه إلى أن يدغلوا في هذا الجتاز الضيق ٠‏ الذي يشبه 
نفقا في بعض الأمكتة لمدخل منه إلى مدينة د شال!' » ليتقدم قيبها إلى 
م قلدهار » ف « غزئين » ف « كابل » وقد لقمت الجباعة في مدينة « شال » 
برآ ورفداً » وحفاوة من أميرها المسل المجاهد » فقالوا : 


« المد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا لغفور شكور" » 





م 
)1( اقرأ عر بولان 2888 801872 في كتاب 158 01127161162218 26 
352 - 351 .2.2 . 111 .7 12018 7ه 111807 
(؟) وتعرف الآن عدينة « كوثته » وتقع في « باوجستان » وتعتير من مدن بإسكستان 
الكبيرة » ذات الأهمبة الامتراتيجية . 


. سورة الفاطر الاية ع”‎ ١ 


م 


تقدام المجاهدون من مديلة ١‏ شال » »© وأقبلت علبهم الس لاد تأبناعا 
يستقيلونه, بالكرم الأفغاني » والأخلاق الاسلامية » وانبالت عليهم الهدايا من 
الفواكه اللذيذة التي أكرم الله بها هذه البلاد » وكان لما فيها النصبب الموفور » 
والناس بين رجال وإناث © محدوهم بتحبمسة الاسلام » وبرحيون بد وهم في 
هذه البلاد » ويدعوت لهم بالفتح والنصر » ويتير كون بقائ دهم وشيشبم » 
ويأخذون بده فبمسحوت بهأ رؤُوس أطفاهى “و يزدحم الناس لرؤدتهوم وزبارتهم 
فتنسد الطرق > وتتصل الضمافات » فلا ينتقل هؤلاء الغرباء من ضيافة إلا إلى 
ضيافة » ومن كرم إلا إلى كرم . 

واضطروا إلى أن بدخلوا مرا آخر » هو مر كوزك الدي هو قَِ لجسلل 
« التوية » ونزلوا منه في سبل » وكان الطريق مفتوحاً أمامهم إلى « قندهار » 
ف « كابل ؛ 

واستقمل السيد قْ « قندهار وأتحفاوة بالغة » وترحمب نادر > استقس له 
مات من القرسات ورافقوه في الطريق > ووقف على حاف الطرق »2 آلاف من 
الأثراف والعلماء يمشون فى ركابه » وغصت الشوارع والطرق المستقبل ين » 
وضاقت بالزحام » ونزل في ضيافة حا م « قندهار » وقابله هو وإخوته يكرم 
وتواضع » وأثنوا على علو همته وممو نفسه » وحممته الدينية . 
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ودخل السيد فى « غزنين » فلقى مثل ما لقي قِ «هقندهار »من الحفاوة 
وحسن الوفادة » وتوجه إلى « كابل » عاصصة بلاد الأفقان » ووصاته رسالة 
حا م 8 كابل « سر دار سلطان يرل خان'''ني الطريق بر حب فمها بقدوم اليد 


وتبدي قدبأ سروره وتفاوله بقدومه المسمون . 


ولما دنا من « كايل » استقياه أحد الضباط الكبار نشسابة عن الحا م ق فرقة 
من الفرسان والرجالة » ويلقه تحية الأمير » وخرج جمع غفير من أعيان البلد 
ووجهائها » ومن أفراد الشعب لاستقباله » ولما كان في نصف الطريق استقبله 
أمين الله خان نائب سلطان جمد سخان في أيبة كميرة'» وعدد كثير من الفرسان» 
وتبادلا التحمة . 

ولما وصل السمد وجماعته فى معدان المد استقبله سلطان حمد خان مع 
إخوته الثلاثة في فرقة من الفرسات » ونزل عن الفرس قتصافحا وتعانقفا » 
وساروا قى مو كب عظم > و كثر المستقبلون والزائروت » وثار النتقم محوافر 
الفرس »> و كثرة المشاة حتى لا يبصر الانساتن شيئا » وهفكذا مر السند ور كيه 
بأسواق البلد حتى نزل في قصر الوزير الكبير فتعم خان > وكانوا في ضيافة 
الحتكومة » ورعاية حكامها وأمرائا . 

وقد كان بين هؤلاء الاخوة الذين توزعوا حكومة أففغانستان » والحدود 
الشيالمة'؟) خصومة ومنافسات أضرت بمصلحة الاسلام والمسامين » وأضاعت 





. هو بحد الملك ظاهر شاه ملك أفخانسثان سابقاً‎ )١( 

(؟) كانوا اكثر من عشرن اخ من اب واحد وهو « بائنده خان ٠»‏ اعتاز متهم وتذبلى سمة 
عشر رجلا كان اكثرهم حكاماً وولاة لولايات مختلفة ومدن كبيرة في افغانستان والددود الشيالمة 
و كلشمير © ملهم : سردار دوست حمد أن » حد الامثر أمان الله خان + ومردار سلطار: 
خحمد خان » جد الملك نادر خان ٠»‏ وظامر شاه » ويار د خات ٠‏ حا كم « يشاور » ٠‏ وشخحمد 
عظم خان حا م « كشمير » » ومير عمد خان” حاكم « غزنين » » وشير دل شخات حاكم 
« قندهار » وهكذا ان يحم افغاذستان والحدود الشمالية ابناء بيت واحد وأب واحد . 


18 6) 


ملك الأفغان » وأطمعت حكومة ٠‏ لاهور » السسخبة في هذه البلاد الى تعتبر 
معدن الفروسية وعرين الأسود وموطن الغزاة والفاتحين > عق استطاع السيخ ‏ 
والانجليز بعدهم ‏ أن ينتزعوا منبم البلاد التي ما وطأتها قدم أجني » وما 
ارتفم فيبا عم كفر 37 . 


وقضى السد شهراً ونصف شبر في « كلدل » لمصاح بينرم » ويكوت متهم 
قوة موحدة تقف فى وجه الخطر» وتعيد إلى الاسلام شرفه وكرامته»وللأفغان 
بجدم السليب »© وشوكتهم الضائعة » ويستعين بها في قتال السيخ أولا » 
والحرب مع الاتجليز آخراً » وني تأسيس حكومة إسلامية » وقوة عسكرية 
نتد من الهند إلى أسوار قسطنطينية أخيراً » ولكنه لم ينحح في سعيه ؛ ولم 
تتحقق أمنيته » فتوجه منبا إلى « بشاور » لمبحث لجحيشه عن مركز يبدأ منه 
مهمته التي غادر لأجلبا الوطن » وأعدلها ما استطاع من قوة ورباط الخبل » 
وأسياب الجياد وعدة الخرب . 


م 


95 


)1( اقرا ذلك مفصلا قِ كتاب « تاريخ الافففان » 51815235 من ا 85 1131 لامؤلف 
الاتحليزي. 002201-17 2821113 لك » وهو ملحق كتايه الكبير ( الرحلة الى شيال الهند ) . 
23 013 102 6ط 160 011111267 ل 
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اعذار وانذار 


تواجة السيد من كابل إلى بشاور « عاحمة الحدود الشمالسة » بين جموع 
المستقبلين والمشيعين 4 والمرحبين والحصسين » حق وصل إلى يشاور » ومكث 
هناك ثلاثة أيام » ثم توجه منها إلى « نوشهره » لا يمر بقرية إلا ويدعو أهلها إلى 
الجهاد والنفر في سبيل الله » ولما وصل إلى منطقة « هشت نر » اجتمع عليه 
الناس كالجراد المنتشير » وكادوا يكونون عليه ليد]!'' »> وكان منظر حيهم 
وسعرورهم غريباً لى يشهد مثله من زمان »> وقد تفننوا في إظبهار حيبه» والتعبير 
عن عواطفهم الصادقة وذهموا قبه كل مذهب . 


وفى ١6‏ من جمادي الأولى سنة ١١497‏ ه'ا'! وصل إلى « نوشبرء"'» وألقى 
هناك عصا التسبار واتخذها ثكنة للمجاهدين > وأول معسكر ليش المسلمين » 
وأراد السيد أن يكون جباده مطابقاً للسنة » فانه ل مخرج هو وأصحابه من 
ديارهم يطراً ورياء الناس ولا ليقيموا ملكا » ويؤسسوا دولة ينعمون في ظلها 


. جمع لبدة : وهو ما تلبد بعضه عل يعض اي تراكم‎ )١( 

(؟) الوافق ل م١‏ ديسمير سلة 5م8١‏ م. 

(+) كانت تكنة انجليزية كبيرة في العبد الاخير وها اضية استراتيحية كييرة » وهي الآركف 
مديرية في الولاية الشمالمة الغربية في باكستان . 


1 


.1-7531 لتتهم :0 


ويحكون الناس بغير ما أنزل الل » ولم يكونوا يقاتلون تحت راية عياء » 
مدفوعين يحمية جاهلية » يرجون الناس من حم العباد إلى حك العباد » ومن 
سلطان الأهواء والشهوات إلى سلطات الأآهواء والشبوات » إنما كانوا يقاتلون 
لتككون كلمة الله هي العلما » ويكون الدين كله الله » فأراد السيد أن يكون كل 
أمره موافقا للكتاب والسنة » ولآسوة الرسول عللقو وأصحابه والتابعين لهم 
باحسان في الحرب والقتال » وأن يكون في ذلك متبعا لا مبتدعا » وكارف 
الني مَلِئُو إذا أمر أميرا على جيش أو سرية كان فيا يوصيه به > ويأمره أرفت 
يقول : « إذا لقست عدوك من المشر كن فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فأيتبن ما أجابوك فاقبل عنبم وكف عنبم ثم أدعهم إلى التحول من دارم إلى 
دار المباجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فليم ما للمباجرين وعليهم ما على 
المهاجرين “ فات أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يري علمهم حم الله الذي يجري على أاؤمئين ولا يكون لمم ف الغتيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مم المسلمين » قان هم أبوا فسلبم الجزية قان هم أجابرا 
فاقبل منهم وكف عتبم فان مم أبوا فاستعن باش وقاتلبه" . 

وكان المسلمون فى العبود الأخيرة قد تناسوا هذه الوصمة النبوية وندذوها 
وراء ظيوره'" » تناساها ملو كهم وغزاتهم والفاتحون »> وحعلوا ينظرون إلى 
الحرب كقضية لا صلة لها بالدين » ولا .ثأن لها بالآحكام الشرعية» و كأن الإسلام 


, أخرجه مسلم عن سلبان بن بريدة عن ابيه مرفوعا في حديث طويل‎ )١( 

(؟) يستثنى من هذا العموم الخليفة الاموي الراشد حمر بن عبد العزيز الدي عرف فى التاريخ 
بشدة حرصه عل تطبيق الاحكام الشرعية والسنة النبوبة في القضايا المالية والمدنية » والادارية 
والحربية » وقد ألغي فتح معرقند يعدما مر عليه سبع ستين ء لان اهلبا شكوا اليه أن قتيبة قد 
أسثولى عل المديثة وأاستممر المسلمين ولم يدعهم الى الاسلام » ولم يخيرهم' بين الجزية والقتال؛ وامر 
قاضي المسلمين ان ينظر في هذا الامر » فان تحقق له صدق اهل الدينة المسركين » أمر بخروج 
السلمين من اليلد » والعمل نحم الشروعة من جديد » وهكذا كان » واسلٍ معظم اهل البلد . 
( واجم فتوح البلدان لليلاذري ص ١١‏ طيءة مصر ١56*#‏ م). 
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قد تركبى فيها هملا يفعلون ما يشاوّن» وأصبحوا في العبد الآخير مقلدين للغزاة 
الطامعين » والملوك الفاتحين » والقادة الزاحفين » فلا دعوة إلى الاسلام > ولا 
دعوة إلى الجزية » ولا تخمير ولا إمبال » إنما هو القتال أولاً وآخراً » وأراد 
السمد أن يفتتح أفضل أعماله عند الله » وأحببها إلى نفسه باحياء هذه السنة 
التي يقست مبحورة معطلة من قرون كثيرة » حت يبارك الله هذا العمل وسري 
نورها في الحماة كابا » فكتب رسالة إلى ملك ينتحاب - سردار رنجيت 
سنة!١)‏ يدعوه قببا أولآ إلى الاسلام فان أبى فالى الاطاعة وأداء الجزية » 
فان رفض فالى القتال » وذكر فمها أت الموت في سببيل الله أحب إلمه وإلى 
أصحابه من الخر إلنهم . 


تلقى ملك لاهور هذه الرسالة ولكنه تجاهلبا وأعرض عتها “إته نظر إلبها 
كرسالة إنذار وتحد يوجبها شيخ من شيوخ المسلمين لا تحميه حكومة > ولا 





)١(‏ رنجيت سلم 5128 282315 ( عولاز ‏ وعموام) من كبار القادة 
العسكريين الذين نيغوا في أواسط القرن الثامن عشر المسيحي ؛ واستطاعوا بمواهيهم ان وؤسسوا 
سكومة واسعة قوية » ولاه أحمد شاه ابدالى ( سحاكم افغانستان والفاتح الكبير ) على لاهور ء 
وهو في العشرين من سئه » فاستقل بعد مدة يسيرة » ولم يزل يوسع مملكته ‏ الوليدة حتى وصلت 
الى كابل شهمالاً وغربا » والى شواطىء جمنا جنوباً وشرقاً ٠‏ واحدثت جيوشه الفزع والروع في 
المنطقة الشبالمة الغربمة ٠‏ وأزالت كل امارة اسلامية وقوة منافسة » وقد قامت مملكته الفتاة 
على اريمع دعاتم » الاولى : المواهب القيادية الفطرية التي كان يتمتع بها الرجل » الثانية : قروسية 
جيشه الذي كان مؤلقاً من فلاحي البتحابي والمناصر الحرسة ووقام له » الثالئة : الحقد القديم 
الذي كان تحمله السبخ وخاصة الفرقة المعروفة ب « اكالي » على السلمين لحوادث وحروب جرت 
في الماغي ٠‏ الرابعة : ضعف السلمين واتحطاطبم حربيا و.خلقيا » وتفرق كامتهم ومزق #مليم » 
كا مر في الصففحات الماضية » ولم يكن رنجيت سنغ على جاقب كبير من التعدصب الدينى ٠‏ ولكنه 
رضخ للأمر الواقع » وعواطف جيشه العدائية»ومنحه الشيء الكثير من الذرية لامصالح السياسية 
والحرببة » فعاش المسامون في حكمة بين ذعر وخوف » وتبب وسلب + وعاثوا كشعب ذليل 
يمالني من اتنواع السخرة والاضطباد ( اقرأ كتاب ) 5112812 2822211 اؤولفه 
0212*231 21 16 5172 . 
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ستند إلى قوة عسكرية كبيرة» وجيش كثيف مساح يأحدث طراز مو لف من 
عسكريين متدربين »> وظن أنها نزوة من نزوات الشموم والعلماء الدين يستخفهوم 
الطيش ويستهوبهم اسم الحباد ؛ وتثير هم الضية الدينية » فتلتف حوفم عصابات 
من المتحمسين » ثم لا تليث إذا عضت ١‏ الحرب وحمى الوطيس''' أن تتفرق 
وتنسحب »> وقد جرب من ذلك كثيراً في الأعوام الماضية ؟ فقال : ه سحاية 
صصمف عن قليل تقشم''' » وأصدر تعلمات إلى قائده - بده سلغ أن فكون 
على بال من هذه الشسردمة!'' الغريبة التي نزحت من اند » ثم انصرف إلى ما 
كان عليه من قَضَايا الحكومة والسياسة » وضروب اللهو والتسلمة . 


ودار الزمان دورته “؛وتعاقب اللمل والنهار حق كانت معر كة _اكوره'؟) 
في ٠‏ جمادي الأولى 7ه الت بيت فيبا المجاهدون عسكر - يده سثمغ ‏ 
ووضعوا فيه السيف » وألحقوا به ضرراً كبيراً » وظهر من بطولتهم و كفاءتهم 
الحربية مالم يكن في حساب »© وظبر أنهم ليسوا لقمة سائغة للعدو » بل ثم 
أصحاب بأس ومراس > وعزيعة وشكيمة » وقتل من السيخع سبعيائة مقاتل » 
واستشهد من الجماهدين بضعة وسبعون رجلا . 


0-06 


. اي اشتدت الخرب‎ )١( 

(؟) يضرب مثلا لا يقل لبئه ونخف مكثه , 

(+) الجماعة القلية . 

(4:)اكوره شتتك قرية كبيرة في مديرية شاور .., تبعد عن بشاور بضعة وعشرين ميلا . 


٠‏ ا 


بلاذا سحبيتكت أسمي ؟ 


عزم السيد على إرسال بعثة من الجاهدين تغير على العدو في « اكوره » ليلا 
وتبيتهم » وكانت أول بعثة تفتتح الجباد في سبيل الله في الهند على فترة طويلة 
من الغزوات الديشة . 


وأمر السد الضباط أر_ مختاروا من العسكر شبانا أقوباء ذوي حلادة 
وقوة » لآنهم يستقبلون عدوا قويا » وجدشا كثيفاً في جنح اللبل . 


قدم الضياط أمماء المجاهدين ونظر فيها السيد > فاذا فيها امم عبد المجيد 
شان الجبات آنادي » وكان مريضاً يشتى الى فشطب”١!‏ إممه . 


وممع عبد الجيد أنه شطب اسمه » وسحب من المبعوثين > فجاء إلى السيد 
برول > وقال له 3 


لاذا سحمت اسمي يا سبدي ؟ 


قال السيد : لأنك مريض ! ولا ينوء'"؟ بهذا العمل الشاق إلا قوي صحيح . 





. شطب - شطبا » الشيء قطمه اوشقه طولا‎ )١( 
. (؟) تء بالمل : تهض به » وتاء من اخمل ؛ مال به آلى السقوعل‎ 


على 


قال عبد المجيد : هذا أول يوم يفتتح فيه الجهاد في سبيل الله قي هذه اليلاد 
فبعز علي أن أتخلف عن أول مشبد يشده الناس في سبيل الله 2 من فضلك أعد 
أخعي واسمح لي بالروج . 

وجنده السيد الامام وحما فيه اهمه العالية والغيرة الدينية » وقال جزاك 
الله خيراً » وتقمل نيتك وعملك . 


وخرج المجاهدون وخرج قمبم عيك الجسد خ ان إلى « أكوره » وبتوا 
العدو''' وهو أكثر منهم عشمر مرات و كسروه » وانتصروا علية » واستشهد 
عبد الجمد خات فى المعركة , 





, مر في الفصل السابق‎ 5 )١( 


ب 


يد الله على الجماعة 


انم إلى جماعة السيد جم غفير 2١‏ من أبناء البلاد لأغراض ختلفة » فتهم 
من رأى أت لهذه الماعة ثأناً » وأنها قوة تنمو وتستفحل فمن الرأي والحكمة 
والانضواء إلى رايتها والانخراط في سلكبا » ومنهم من انم إلى هذه الماعة 
طمعا في غنيمة وأسلاب وسلاح ينتزعه من العدو » ومنهم من صحت نته 
فدقعته الضة الدينية وحداه شوق الجهاد فى سبل الله » فخرج خالصاً مخلصاً 
لله تعالى لا مشويه شيء من طمع ولا رياء ولا فخر ولا حمية . 

وقد كان لانتصار فئة قلملة على فئة كثيرة في معركة « أكوره » وها ظبر 
من المجاهدين - وم حفنة من الرجال - من بطولة نادرة » وجازفة''! باللّماة 
واقتحام الأخطار دوي في القريب والبعبسد » فأغرى كثيراً من الطامعين 
والمغامرين بالالتحاق بهذه القوة الناهضة © والنجم المتأاق » فجاوًا أفواجا » 
والتفوا حول القائد لا تجمعهم غاية ولا يزعهم دين » ولا يكفهم عبد أو ميثاق» 
وإنما هم أشياب”" من الناس . 


(١)اي‏ المم الكثير الذي فمه الشريف والوضمسم . 

(؟) مخاطرة بها . 

6 حعاء في حديث صلم حديبية الذي روأه البغاري قول عروة بن مسعود « أني لأرى 
أشوابا من الناس » يعني الاخلاط من افواع شتى . 


كلف 


خلاف أو لثك المجاهدين الذين رافقوا السيد من المند © ووضهوا أيدهم في 
ادديه 6 وبأبعوه على السمع والطاعة ل وأحسن السيد تر بدسهم وءي مها كل عناية » 
ورسخت فيهم التعالم الدينية والأخلاق الاسلاميسة » فبهم رهن إشارة وطوع 
أمر » لاافقتسات فى الرأي »2 ولا تحكم لتهوى » ولا انسياق وراء المصالح 
الشخصية والمنافم الفردية » زمامهم بيد أميرهم إذا قبض اتجروا » وإذا أرخى 
استرسلوا » ومن كات هذا تأنه كان -جديراً بكل ثقة » خليقا يكل مسؤولية 
وكان كثيراً على قلته » قوباً على ضعفه . 


وقد ظبر فى حملة « حضرو"' » الى قادها أيناء البلاد ياذن السيد عقب 
معركة « أكوره » من مظاهر الفوضى والعصمان » والتساقط على الغنيمة وما 
ينافي الاحكام الاسلاممة في الحرب 6 وآداب الجباد » ما أقلق السيد وأمل 
الرأي في عكره » وشفل باهم ورأوا . أن ذلك خطر كبير على الغاية التي 
حاؤًا لأجلها وان ذلك يغضب الله ورسوله ©» وحول بينهم وبين النصر 
الموعود » وعرفوا أنه لا علاج لذلك إلا أن يبايع الناس السبد ويتخذوه 
أميراً » وإماما شرعبا يطيعونه في المنشط والمكره » وفي المفرم والمفتم » 
حق يكون سبادهم جباداً شرعيا > له أحكامه وآدايه . 


وقد كانوا يعرقون مما أوتوا من العلم ومعرفة الكتاب والسنة » والقوص 
في كتب الأصول والفروع أن اختيار أمير يأخذ المسلمين الكتاب والسنة ؛ 
الجياد » ركن من أركان الاسلام قد أخل به المسلمون من زمن قدس »قعوق.وا 
علي ذلك عقاباً شديداً فتفرقت كلمتهم وتّزق ثملبم » وانفرط عقد حساتهم ؛ 
وساروا يعيشون كقطعان من الغتم لا راعي لها ولا حارس » وقد عرفواما 


» حضرو - كانت قرية على نبر السند في الجائب المقابل لمسكر الجاهدين في حم السيخ‎ )١( 
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ورد في الكتاب والسنة من الحث على ذلك والتحذير من تركه » وقرأوا قول 
الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر من '') » وقوله تعالى : 
هو ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر ملب !كا » وسمعوا ول الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم : « صلوا خمسكم > وصوموا شهبرم » وأدوا زكاة أموالم 
وأطيعوا ذا أمرم تدخلوا جنة ربكا" , 

وقد بلغ اهتام الى صلى الله علمه وآله وسل بانتظام شمل المسلمين > ويأن 
لا يعيشوا إلا حياة اجمّاعية » لهم أمير يأمرهم بالكتاب -والسنة © وحم فبهم 
بالتسريعة الساوية » ويحرس مصالحهم الدينية والدنيوية » ون لا تمر عليرم 
ساعة »2 ولا يمخطوا خطوة إلا وهم أمير يطبعونه » حتى روى عنه أنه قال : 
« من استطاع مني أن لا ينام نوما ولا يصبح صبحاً إلا وعليه إمام فليقعل!؟' 
وصم عنه أنه قال : « إذا كان ثلاثة في سفر فلءومروا أحدم”* , 

وقد حذر من سأة يعيش فسبا كل انسات هاعًاً على وحيه » حل على 
غاربه'27 يفعل ما يشاء ويقاتل من يشاء “ليس له قائد يأمره وينهاه » ولا أمير 
يطبعه ويخضع له »وسمي ذلك « الجاهلية» التى كان الناس يعدشون فبها كالسواتم 
والأنعام »ويقاتلون يدافم الحية والعصبمة»فقال:« من رج من الطاعة “وفارق 


. سورة النساء الآئة وه‎ )١( 

(؟) سووة النساء الآئة 8. 

( رواآه الترمذي بسنده عن الى أمامة الباهلى > فأشخر جه احمد وان حيان ه والحاكم ٠‏ 
والدارقطني . 

(4) اخرجه ابن عساكر عن الي سعيد وابن عمر . 

(ه) وواء ابو داود وغيره عن ابي سعيد * قال العلامة الشوكاني في شرح هذا الحديث : 
« واذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الارضءاو يسافرون فشرعيته يعدد أكثر يسكنون 
القرى والامصار » ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التتخاصم اولى واحرى وي ذلك دليل لقول 
من قال انه تحب عل المسلمين نصب الاثمة ء والولاة » والحكام ٠‏ ( ثيل الاوطار المزء 
الثاني ص 55؛ ) . 

(1) الغارب , الكاهل » يقال حبلء عل غاوبه يعني هو حر طلءق لا يتقمد بشي* . 


ف 


الجاعة مات مات مبتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو 
بدعو لعصمية » أو ينصر عصبية فقتل ققتلته جاهلية!'' » وقال : « الغزو 
غزوان فأما من اتبغى وجه الله > وأطاع الامام وأنفق الكرعة “وباسر الشعريك» 
واحتنب الفساد » فات نومه وتببه أجر كله»وأما من غزا فخراً ورياءاً وسمعة» 
وعصى الامام وأفسد في الأرض فانه لم برجع بالكفاف'" » إلى غير ذلك من 
الآيات الواردة » والأحاديث المستفيضة مما لايدع- شضطا في وجوب نصب 
الامام وطاعت . جظ 


فكان ما خص الله به هذه الجماعة وآثرها به إقامة هذا الر كن العظم الذي 
قوضه المسلمون وضيعوه من زمن قدم » وكان يوم الخميس الوم الثاني عشسر من 
هادي الآأخرة سنة ؟4؟!ه وما سعيداً مبار كا في تاريخم الاصلاح والتحديد في 
لهند » إذ اجتمع فيه المسلمون » وفيهم كمار العلياء وأمراء المناطق »ورؤساء 
القبائل لممايءوا السيد على السمع والطاعة فما يأمرهم به من الأحكام الشرعية »> 
وفي المعروف »> وفي القتال والصلح » ويختاروه أميراً وإمام] » وفي الموم الثالي 
١٠9‏ من جمادي الأنخرة ) قرئت باسمه خطية الجمعة . 


وقد أعلن السد بعد ما تمت السعة أنه لا بد من طاعة كاملة وائقساد تام 
للأحكام الشرعمة ولا بد من نبذ العادات الجاهلية وما تعارف عليه الناس من 
أعراف''2 » وتقالمد وشعائر ما أتزل الله بها من سلطان » ولو أدى ذلك إلى 
خسائر مالية » وحرمان من الفوائد التي كان يتمتم بها الرؤساء والأشراف من 
زمن طويل أو تنازل من جاه ومنصب »© وشقى ذلك على النفس »© وكبر على 


)١(‏ رماء سم في كاب الافارة ( بي وجوب ملازمة جماعة الملمين الخ ) عن ابي 
هريرة مرفوعا . 

(؟) اخرجه احمد والاسائي فى الجهاد ( في باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل)والحاكم 
وصريديحةه * والبيبقي ٠‏ 


(ع) جممع عرف ما استقر في النفوس ؛ وتوارثه التاس من عادات واعمال , 


ك7 


الاتباع والأشاع » ولا بد من تحكم الشرع في النفس والأهل والمال »2 وفي 
القضابا العائلية » والجمائية » والمالية » وقد قبل كل ذلك من بايمه وأعطوا 
قمه العيد والممثاى 8 


وانتشر هذا اير قِ هذه المنطقة كلها ١‏ واجتمع الأمراء والرؤساء ما بين 
كتير وصغير » وبايعوا السيد وكتبت الرسائل في هذا المعنى » ووجهت إلى 
أمراء يشاور » وأمير «ساول بور )١١(‏ 
الردود اللطيفة برحيون قببا مبذه الخطوة المبار كة ؛ ويبدون استعدادهم للسمع 
والطاعة » ووجه السمد رسائل خاصة الى علياء الهند وأعبانها وأمرائًا ؛ 
واستيشير بذلك المسلمون ورحموا به على درجات أخلاصم للدين وغيرتهم 
الديتية ووعيهم ومعرفتهم بقدمة هذه الخطوة المباركة وخطرها وأثرها في حماة 


» وملك ٠١‏ سمت رال0؟) ل وجصاءت متهم 


المسلمين وفي مصير هذه البلاد » 








)١(‏ امارة في ينحاب الغربي على حدود السند تحكمبا اسرة مسامة تنتمي الى العباس بن عبد 
الطلب عي رسول الله صلى الله علمه وله وسلم. وكان الامير يومكذ النواب مباول ات . 

6 أمارة كبيره في ثمال يشاور فى الخجبال ٠‏ كان اميرها في ذلك الوقت سلبان شاه وقد 
تسمى هذه النطقة ب « كاشكار» , 


بان 


فرصة ضيعها المسليون 


انتشر خبر مبايعة الناس للسيد الامام في البلدان » وسرى محديثها الر كبان» 
فتيافت الناس على الأمير يبايعونه » ويعاهدونه على السمع والطاعة »2 وراى 
أمراء ه يشاور » ورؤساء القبائل - الذين امتازوا من القديم بوزن الأشاء في 
ميزان الفائدة العملمة وقوة المقارتة بين النفم والضرر * والربح والخسارة ؛ 
والذين عرفوا بشدة الاحترام للقوة » والاعتراف يمن كان له نم طالع وجطد 
صاعد -. أنه لا يسعبم الاعتزال عن هذه القوة الناهضة »والانطواء على نفوسهم ؛ 
وق علببم كذلك . التجرد ما كانوا عله من رئاسة وسياسة »وماكنوا 
يتمتعون به من جاه ومنصب > وأعراف أفغائية » وتقاليد قبلية » لا سم 
للشريعة علببا » ولا .شأن للعاماء بها » وإنما هو عمل بالمبداً الجامل النصراني 
د فصل الدن عن السياسة » وقد المصر الدين عندم في العسادات © وبعص 
المساثل الفقببة » وتولى شرحه والدعوة إلمه العاماء الذين يؤمون الناس في 
المساجد > ويدرسون الطلبة فى المدارس > أما كل ما عدا ذلك من قضايا مالية» 
وصدنية » وإدارية » وسياسية » وكل ما شرف به الانسان > ويعلو وحم 
غيره » فقد اختص بالامراء » ورؤساء القمائل » الذين توارنوا الامارة والرئاسة 
كاير عن كابر » أو حازوها نحد السيف »2 وقوة الساعد . 


قتقدهوا إلى السمد الامام » وهم في صراع بين المناقم الذاتسة والمصالح 
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الشخصية »2 والمادات الجاهلية » والأعراف الأفقانيه » وبين مسا برونه من 
إقبال الناس على هاأ.ه للقوة الجديدة التي تجمم بين الصفة الدينية » والصفة 
السياسية © والقق لا تزال في غاء وازدهار »؛ وقد صغت إلسبا القلوب » وهفت 
لها النفوس »© ورآوا أنهم إذا تأخروا فانهم سيعيشون على هامش الحباة » وفى 
مؤخر الر كب » ويساورهم خوف كذلك من توتر بينهم وبين « رنحست سلمم » 
حاى « لاهور » الذي كتوا يعيشون في ظله ويتمتمون بثقة . 


وأخيراً عزموا على الالتحاق بالسمد » وقد جاءته رسائ ل من أمراء 


و سبىبء١١)‏ 


» يدعوتهم فيها إلى نصر الجاهدين وقائدهم السد أحمد > وقد عاشت 
منطقة « ممه » بعيدة عن نفودذهم حتفظة باستقلالها الداخلى » فطمعوا فى سط 
نفودم إلى هذه المنطقة الخصبة الغنية 6 وكات ذلك مها قوى عر مهم عل زيارة 
السد ؛ والتودد إلمه والقثال معه » فتوحه الاخوة الثلاثئة - سردار نأر مد 
خان »6 وسردار سلطاتن حمد خان © وبير همد خان - محيوشهم ومداقعهم » 
وعسكروا في موضع « سرمائي » على خمسة أميال من « نوشبره » وعم يذلك 
اليد فزارهم ل وتأدعءوه بمعة الامامة والامارة ٠.‏ 


واجتمع الجاهدون من أبتاء البلاد من كل ناحية حى بلغ ع ددم إلى انين 
ألفا » وتوجه هذا الجيش الاسلامي إلى « شيدو » '' وانفم إلنه جيش أمراء 
د بشاور » ويبلغ عددهم إلى عشر بن ألفا »© وهكذ!ا بلغ عدد الحيش إلى ماقة 
ألف وكان أكبر عدد اجتمم تحت لواء واحد لمقاتل العدو منذ زمن بعسد» 
وكانت - لو قدر الله » ووفق الأفقان4و أخلصو الله وللاسلام » وتجرد الأمراء 
عن أنانيتهم » وعرفوا قيمة الوقت - معركة حامعة تملى تاريخ جديدا» وتنحو 


)١(‏ اللاطقة القي دقع بين « بشاور » و « مردأن » ومعئى « ممه » السيل ؛ وكانت تقطن 
هذه المنطقة قمائل « بورسف زئي » المي نزل عندها السيد واشاهدرن وكان له منبا انصار وحقاة. 
() موضع ببعد من « اكوره » بأربعة اميال في جانب الشرق . 
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بالبلاد وبالآمة نحواً جديداً » فقد قيض الل جماعة أخلصت لله وللاسلام » 
وتحصمردت عن كل أنانئة وهوى» وقائداً دى قهمه للاسلام ؛ وعلت همته لاظباره» 
وإعلاء مناره » وتوفرت قمه صقات القمادة ومواهب الامارة » وصفا ما بدنه 
وبين الله » وما ينه وبين الناس »> واحتمعت حوله قلوب موٌّمل ة ؛ ونفوس 
أببه » وسواعد قوية » وبلغ ذل المسلمين أوجه > ورنت إلمهم العبون»واشتغل 
خيرة الناس بالدعاء لهم في الهند وغيرها » وأمسك ااؤرخ قلمه لتكتب فصلا 
جديداً في تاريخ قد > تاريخ تتكرر فيه حكايات الفشل والتفرق وتضيبس م 
القرص ونتكران الجمل وغدر الأمراء وخمانة الوزراء وشذلات الاصدقفاء : 
قبل يسمم بفتح صفحة جديدة في تاريخ المسلمين » ويكتايبة عنوان للنصر 
والفتّتح المبين ؟ 


ولكن هسياأات ! لقد أعاد التاريخ نفسه ف هذه الممر كة الجديدة بين المىق 
والباطل > فقد دس مم في الطعام الذي قدم إلى القائد الأمير » ففعل السم فعلء 
ف جسمه وأعصابه ؛ فكان يغمى عليه مرة » ويفيق أخرى » واشتيك القتال 
بين الفريقين » والسمد قى حاله إخماء وغسوبة » وطلب بار محمد خان - وهو 
غير مخلص في طليه - أن يحضي السيد القتال » وأرسل إلمه قبلا ليركيه > وبه 
عرج » وكان الغرض أن يقم السيد أسيراً في يد السيخ . 


وركمبي السمد وهو ى هذه الحال © وخاض المعر كة واسيّد القثال ل وددتنته 
علاتم النصر حتى تقدم يعض الناس يهنئون السيد بالفتح » وهو لا بزال ينتابه 
الإغياء والصبحو 5 


ولم يبد من أمراء ه بشاور » وجموشهم نشاط وحماس في هذه المعركة ؛ 
وجاءت قتملة من جهة السبخ > ووقعت قرسا من بار همد خان » فثى عتانه » 
وانسحب من ساحة القتال » وتبعته جيوشه » ودارت الدائرة على الجاهدىن » 
وثيتوا في المعركة يقاتلون قتال الأبطال . ْ 


لم 


وطالت العلة بالسمد وأراد الله بالمسلمين الخير وقدر للسيد الباة » فكان 
يقي» مرة بعد مرة » ويمخرج بذلك السم » ورأى أهل الرأي الصلحة فياعتصام 
الجيش » بمكان آمن متيع » متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة » حتى هسم شمل 
المجحاهدين © ويعءود السيد إلى الحالة الطببعية ؛ وكات السيخ قد ترص دوا للسيد 
ليأخذوه أسيراً » وقد دبرت المكيدة لذلك باتفاق مم أمراء « بشاور » وقطن 
لذلك الفيال المسم الناصح > وأشار بابعاب السيد عن موضع الخطر >فأخذه بعض 
امجاهدين »© وقمهم عدد كبير من الجر.حى فالتسأوا إلى القرى المجاورة وآواهم 
أهلبا المسلمون » واستقبلوهم بكرم وشهامة » ووصل إلمهم السيد فقروا بيه 
علنا » وحمدوا الله على سلامته »© ورضوا بقضاء الله وقدره . 

واحتمعوا حول السيد » فذ كرهه بالله » وحثهم على التوبة والاناية » وقال: 
لا بد لنا أن نتدير فى هذه الحنة ونلتمس أمبابها فى أعمالنا وسيرتنا » فان الله 
سبحانه وتعالى يقول : « وما أصابك من مصيية فيا كسدت أيديك ويعفو عن 
كثير''' » « ويوم حنين إذ أعجبتم كثرتكم فل تغن عنم شين وضاقت عليم 
الأرض بمارحيت ثم وليتم مديرين!"! 6 . 

وقد كان فيا وقم لي من تناول طعام كان فيه السم اقتداء بسئة رسول الله 
للد ؛ وقد سممته يهودية في ذراع شاة"" » وإنني اعتبر ذلك كرامة وفضلاً من 
الل » ثم حسر رأسه على عادته فى الدعاء “فأطال الابتبال والتضرع © ورق فيه 
وخشع > وبكى وأبكى الحاضرين . 


)١(‏ سورة الشورى : الآية .م 

(؟) سورة التوبة : الآدة هه 

(+) جاء قي سيره ابن هشام « أهدت زينب بنت الخحارث امرأة سلام بن مشكم الى وسول الله 
1 ثاة مصلية » وقد سألت أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله فق ؟ فقيل لها 
الذراع » فأكثرت فيها من السم » رتنارل رسول ال عَقْقَعْ الذراع » فلاك منها مضغة » فلم 


يسما ولفظبا » اقرأ القصة بطوها في السيرة النبوية لان هشام ج ؟ ص ام" ل ممم . 
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وقد تحقق أن ما وقم كانت مؤامرة ١‏ بار جمد خان » إرضاءاً لصديقه » 
ووليه سما م «ولاهور''2 » وقد استقيل هذا « اللما السار » في « لاهور » وف 
البلاط الملكي بسرور عظم » وقد ظلت حتكومة لاهور طول هذه المدة قلقة 
البال » مشغولة الخاطر بهذه المعركة الفاصة التي كانت لتقرر المصير » وتغير 
مجرى التاريخ » فليا ممم حكام لاهور أن أصدقاءم الحلصين في « يشاور » قد 
كفوم مؤنة القتال وأراحومم من أكير قوة وأكثف جيش »> اجتمع لحرهم في 
هذه المدة الطويله » شكروم على صتيعوم » وأبدوا كل فرح وسرور > وأمروا 
بإنارة الببوت > وإطلاق المدافع » وأقام « مياراجه » مهرجانا كبيرا » 
ووزع أموالاً طائلة على الفقراء كعلامة للفرج والانتصار الرائع”" . 

ولككن ذلك لم يفت في عضد '" السيد» فاسترجع قوته وعزمه “وقام بنشاط 
حديد »6 وحماسة فائقة للدعوة الى الجباد وقام يحوله دعوية واسعة فى مناطق 
« بئير » و« سوات”) » وزار القرى والمدن يقضى فبها أياما وأسابيع 6 
ومجتمع بالعلماء والرؤساء يلبب قمهم الخية الدينية » واجرات الايماتية © 
وبرقظ قيهم الوعي الديني والشعور الصحمح ٠.‏ 

وف خلال هذه المدة جاءته جماعات المتطوعين والمجاهدين من المحند »© قسهم 
كبار العلياء » والرجال الأقوياء والشبات المتحمسون > وفى هذه المدة أرسل 
سفارة إلى ملك « حترال » تحمل هدايا وتدعوه الى الخجياد » ونصر المجاهدين . 





>» يقول المؤرخ الحند كي المعاصر لذلك المبد « لاله سوهن لال » في كتابهه« عمدة التواريخ‎ )١( 
لقد تواتر واستفاض في البلاد التي تقع وراء تبر السند » أن صاحب السمو يار جمد شان قد‎ « 
دس السم الزعاف في طعام السيد » واقسحب من المبدان يمحيشه » وذلك كل بما كان بينه ويين‎ 
. » جلالة املك « رنجبت منغ » من اتحاد وصداقة‎ 

(؟) راجع كتاب « ظفر نمه » ل « ديوان أمر نتها» ( ص 1١١١‏ ). 

(؟) فت في عضده اي كسر قوته » وفرق أعوانه , 

(4) مناطق حربية هامة في الددود تقطنها قيائل قوية أفغانية » معروفة بالشجاعة والخحمة 
الديقعة . 


م 


وكات قبمن جاءه في هذه الجولة ولح به شيخ الاسلام الشمخ عيفد الحي 
البرهانوي > والشمخم قلندر ومعه تحو كانين من المجاهدين الحمنود » واالشم 
رمضان السهارنفوري ومعة مئة رجل »> والشيخ احمد الله الميرتهي ومعه نحو 
سيعين » والشبخ مقم الرامفوري ومعه نحو أربعين من الشبان الأقوباء المسلحين 
المتدربين على القتال »> المارعين في أنواع الفروسة والفنون الحريية . 


وتاب على يده في هذه الجولة المباركة ألوف من الناس » وبايعوه على الحهاد 
وأصلح فيها بين المتنافسين والمتشاحنين فتصالحوا وتآخوا . 


ورجع من هذه الجولة الموفقة التي كسبت قلوباً جديدة » وجموعاً جديدة » 
وقد قضى فمبا ثلاثة أسبر إلى : ينجتار » وهي قرية على حدود « سوات » 
تكتنفبا الجبال من ثلاثة جوانب © فبي كقلعة حربية ساعدتها الطسعة في 
المناعة والحصانة » وقد دعاه سردار فتس ان رئيس قسلة « خدوخمل » إلى 
الانتقال إلى هذه القرية » وقد كان من بابعه » واتخاذها مُقراً داتماً » ومركرا 
عسكرياً للمجاهدين » وقد أجاب السيد إلى ذلك » واتتقفل إلمها على إثر 


عودته من « سوأت » و «١‏ يثير ». 


الى 


الحياة في المعسكر الاسلاهي 


استقر المباجرون المجاهدون في « بنحتار » بعد مدذة طوبمنة قضوها في 
حركة دائمة وتنقل مستمر » أما هنا فقد تنفسوا قلملآ » وذاقوا .حلاوة الآمن 
والاستقرار فتجلت الأأخلاق الاسلامية » والسيرة الايمانية العسكرية ‏ التي 
دقق فيا قائدهم ومربيبم مدة طوية - في أجل مظاهرها » ومثلت في هذه 
الناسة الممدة الحصورة بين الجبال حساة إسلاسة جامعة » تحلت فمها العيادة 
وامجاهدة فى الله يحوار الجباد في سبمل الله » والأخوة والمساواة » والخدمة 
والمؤاساة » والايثار والعطف » تحوار التخشن والتقشف »6 والاشتغال بالمد » 
قبينا م أشداء على الكفار إذا هم بالليل رهبان إذا ثم بالتبار فرسات »> ويبنا هم 
في عبادتهم هن الأبدال إذا هم في شجاعتهم من الأبطال!١؟‏ » يجمعون بين الشدة 
واللين » والأنفة والتواضع » وقد سهد التاريخ بعد مدة طوية أنموذج] رائعا 
للمجتمع الإسلامي الأول الذي عاش في القرون الأولى . 

وقد قامت هذه الساة على دعامتين قديئتين قامت عليها الحساة في مدينة 
الرسول يلت > وكان لما فضل في صتع التاريخ > وتوجيه البشرية » وإغائة 





)١(‏ جملة مستعارة من الأمير شكمب ارسلان - رحمة الله - جاءت ق حواشيه على « حاضر 
العالم الاسلامي » في وصف سيدي امد الشريف الستومي , 
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الانسانمة المعذبة » وها دعامتا « المحرة » و « النصرة » ف كات المساموت في 
هذه الناحمة القاصصة متقسمين بين المباجرين والأنصار » والمباحروت الذين 
حاوًا من الحند » والأنصار الذين تبووًا الدار وسكنوا البلاد من القديم »> وقسد 
انعقدت بينبى أخوة جديدة » مضافة إلى الأخوة الاسلامية القديمة » وكارف 
المجاجرون يلغ عددم إلى ألف شخص سكن ثلاث مئّة متبم مع السيد الإمام 
في « بنجتار » وانبث سبع مئة في ضواحيها والقرى المجاور لها 4 وكانت 
متقاربة متصلة » كأنها أحماء مدينسة واحدة » وكاتت توزع علببم الحبوب 
والميرة من بيت المال الذي أقامه السبد على النبج الاسلامي الشرعي وكارتف 
الناس ينالون ما يحتاجون إلبه من ثياب وملا بس من بيت المال . 


وكانت الحماة تحري فى هذه « المستعمرة » الاسلامية على قاعدة الاقتصاد 
في المأكل والمشرب » والاكتفاء بالكفاف والقدر اللازم » لا على قاعدة التوسع 
في المطاعم والمشارب » ولبن العيش »6 ورقة الخحباة » فقد هِاوا! مباجرين في 
سبل الله » وقد كان لهم في أوطائهم كل ما يغنيهم ويطيب حياتهم “وقد قرأو! 
قول الله تعالى : 


« ذلك بأنهم لا يصسهم ظمأ ولا نصب ولا عمحمصسة في سسل الله » ولا 
ولا بطؤوت موطئا يشظ الكفار ولا ينالون من عدو نبلا إلا كتب هم يه عمل 
صالم > إن الله لا يضيسع أجر الحستين''' » وسمموا قول رسول الله علاخع :"ا 
ه هاهلاً ابن آدم وعاءاً من يطن » يحسب ابن آدم لقهات يقمن صلبه» فان كان 
لا حالة فئلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه »'" . 





)١(‏ سووة التوبة : الآئة «علز. 

(؟) وداه التزمي . 

(+) هذه المعاومات التي تلقي ضوء! على هذه المستعمرة الاسلامية مأخوذة من رسالة لشبخ 
الاسلام مولا عبد الي البرهانوي كتبها إلى اصدقائه في الحند . 


© ل 


وكان إمامهم شريكاً لهم في هذه الحاة 2 لا يتميز عنهم ولا يستأثر بشيء 
جوع إذا جاعوا » ويأكل إذا أكلوا » ول يكن أهل البلاد الذين أسكنوم في 
ديار هم وأرضهم ملوكا > وأمراء » وأصحاب سعة » وحماة رغعدة » إنما كان 
أكثرمم فلاحين » ومتوسطين في المعيشة » وكانوا يواسون اخواتهم الم اجرين 
ويعبنونهم على الحياة . 

وكان الجاهدون يعيشون ححساة طليسية إسلامية » لا تكلف فبنها ولا صنعة 
بعسدين عن الكبرياء والخيلاء “والأعراف الجاهلمة الى آمن بها المامون وتمسكوا 
بها في عبد حكلهم © وأوج المدذية العجمية المصطنعة » كالنخوة الجاهلة »؛ 
والتعمير بالأنساب والحرف » والتقزز من الأعمال الى ساشرها الفقراء » وأهل 
الطبقات السافلة » والحرف الوضيعة » فكان كل واحد مخدم صاحبه > ويتعاون 
معه في كل ما يمحتاج اليه » وكان يعضهم محلق شعر بعض »© ويغسل ثيايه ؛ 
ويطحن الحبوب ؛ ويطبخ الطعام » ويقطع الخشب ؛ ويعلف الدواب © وعسح 
إلخيل » ويواسي المرضى »> ويحمل القاذورات > ويكون في مبنة صاحبه 4 من 
خياطة وترقيع » وخصف النعال » ينامون على الأرض * ويتحملون المشاق » 
ولا يعرفوت المذاء وفحش الكلام » وسلاطة اللسان'' » والغيبة والنمسمة ©» 
والحسد والبغضاء » قد تلاقت قلويهم وتحابوا في الله > وكان فيهم الذين نشأو| 
في التنعم ورخاء العيش > ورقة الحماة » بين لخدم وحم ؛ وف عطف الآياء 
وحنان الأمبات 4 وحب الحمين وإجلال المريدين» ولكنهم قد شار كوا إخوانهم 
في الضمق والسعة »© وتعاونوا معهم في الخدمة والمشقة . 

والذين جاوًا من بعدهم من الحند » ولم يألفوا هذه الحماة » ولى يتخلقوا بهذه 
الأخلاق > ولم ينشأو ا في أحضان الأمير المربى > ظلوا أياماً يتعدرون منماشرة 
مثل هذء الأعمال » وقانوا إنها أعمال الأراذل وسفلة الناس » ونا لا تلبق 
بالأشعراف » وأهل الأنساب والبيوتات » ويفطن لذلك السمد » وكان من عادته 





1 طول اللمان ولحدقلة 0 


كلى 


أنه لا بخص أحداً بنصح أو ملام 4 بل يعمم ذلك » ويوجه الخطاب العاء'١)‏ > 
وضرب لذلك الأمثال الحكدمة وحى أخباره » فقال مرة على سبيل المثال : 

« إن امرأة مات زوجبا وخلف بنين صغاراً » ول يخلف مالا ولا عقاراً » 
فاضطرت الأرمة المائسة إلى أن تغزل » وتطحن وتخمط » وتشتغل بكل ما 
بشق ويتعب »> لتعول الأطفال الصغار وتقوتهم » وما ذلك إلا أنها تؤمل أنهم 
سيشبون ويبلغون أشدم « ويكسبون عيشهم » وأتهم سيطعمونها ويقوموتك. 
بشأنها في الكبر » وفي أرذل العمر » فتستريح بعد تعب 2 وتنعم بعد بشدة »> 
إن أملها ضعيف ومعرض الخبطر > فن يدري ؟ هل يعيش هؤلاء الأططفال »> 
وسسلقون أشدم » وإذا عاشوا وشبوا هل يكونوت أبناءا بررة يعرفون لأميم 
اق والفضل ويبرونبهاء أو تختر منهم المنية ويعتبطون'"'! في الشباب * وإذا 
نجوا من كل ذلك » وطالت بهم الحياة . قريما يتتكرون للآم الحنون التي حملتهم 
وهنا على وهن > ورجاهدت فيهم الجباد الطويل ويعقونبا!' » كل ذلك مكن 
وواقم ومشاهد في هذه الحماة » ولكن الم لا تترك تربيتهم » وتحمل المشاق 
في سبيلب, لهذه الأوهام والحاوف > فكيف باخواننا الذين هاجروا في سبيل 
الله وهم يباشرون كل عمل شاق » وكل مالم يتعودوه ويألفوه » ولا يستتكفون 
عن عمل مها كان وضيعا أو حقيراً » ويحتسبون كل ذلك » ويتقربوت به إن 
الله » وقد باشيره الرسول صل الله عليه وله وس > وأصحايه » وأولياء الله في 
عصورهم » وليس في ذلك خطر ولا شبة » ولا خمية أمل » كا كان الشأر1لى. 
في قصة الآم مع أبنائها » بل وعد الله على ذلك بالأجر الجزيل » وتكفله وضمن 





)١(‏ كان السيد في ذلك متشلتا بالخلق التبوي » فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وانه اذا أراد ان ينكر عل عمل » او برد عليه » عمم الخطاب وقال : ما بال اقوام يفعاون كذا 
او يفعلون كذا . 

(؟) اعيطه الموت » اخغذهء شاب لا علة فيه » 

(؟) عق الوك والده » عصاء وترك الشفقة عليه والاحسان اليه وامتخف به ءفبو عق 
وعاق ء وفي الحديث في امارات الساعة ( وير الرجل صديقه » وعق اناه ) ». 


وى 


له » واستفاضت فيه الأخبار الصحمحة » فلا حال للشك », ولا داعي إلى 
الاضطراب والتردد . 

إن هؤلاء الاخوات الذين فارقوا أهلهم » وغادروا ديارهم ©» وهجروا 
راحتهم » وما كانوا فيه من نعم وسعادة » وكل ذلك في سبيل الله > وابتغساء 
رضوانه > إنهم جواهر كربمة » وأعلاق' نفيسة » اختارم الله من بين 5لاف 
من الناس » وساقهم التوفمق والاعان إلى هذه الناحية البعيدة » فنحن نعرف 
منزلتهم وقممشهم و نضمهم إلى صدورنا »> و تحليم من نقوسئا وقلونا أسمب 
مكات وأعزه » . 

وبهذء الكامة الرقيقة المؤثرة » والأسلوب البليغ الحكم » كانت ترق نفوس 
الوافدين »> وتنحل عقدها » قبتدمجون في هذا الحخبط الايماني “وجارون إخوانهم 
قِ حماتهم واخلاقم ل ومساواتهم ومواساتهم . 

وكات السيد الامام يشارك المجاهدين في جمبع أعمالهم > فرأى مرة الشيخخ 
إلميى مخش الراميوري يدير الرحى ويطحن الحبوب »© قفجلس معهة يدير الرحى 
ويطحن » وقال إننى باشرت الطحن في مكة وأحب أن أباشره كذلك » 
وشاع في الناس أن السمد يباشر الطحن > فاجتمع الناس > وصار من كان يتعير 
من هذا العمل يعتز به وينشط له» وإذا نفد الوقود في يوم.من الأيام أمر باحضار 
الفؤوس “» ولوححه إلى الغابة » ورافقه الناس محملون الفؤؤوس ؛ ويطير هل! ق 
الجيش فيجتمع الناس ويقطعون الخشب اقتداءاً بأميرهم وتحملونه إلى المعسكر . 

ويوما شكى إلبه الناس من الحصى الذي كان يديهم في صلاة الجعة » فأمر 
باحضار المناجل > وقال غداً نذهب إلى البرية » ونختلى!") لاما » ومحمل 


: النفيس من كل شىء » يقول الماسي‎ )١( 
أبيت اللعمن ارب سكاب علق نفيس لا تمار ولا تباع‎ 
. و « سكاب » أسم فرس‎ 
وفي الحديث الصصيح عن مكة « لا تعضد شحرتيها » ولا‎ ٠» (؟) اختلى جز العشب والنيات‎ 
. » يمختلى خلاها‎ 
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المشب والحشدش إلى المصلى *» وهبكنا! كان > فسار السيد مم زملائه » وحمل 
العشب وفرشه في المصلى > واستراح الناس » وشكى الناس وما أت الشمس 
تدخل في الخمام وتؤذيهم » فأمر بالمناجل فجمعت »> وغدا مم رقاقه إلى الخارج 
فحاء الس والعشب »> وصنع خصص"'' جمية 4 لها أبواف وشبابيك» وأعجب 
أهل المسكر ,بذه الأكواخ الجملة فقلدوهم فيبا “وقامت خصص وأكواخ كثيرة 
أستر اسم فنبا المجاهدون وأمتوا وهج الشمس وأذى البرد » ومعرة الأمطار . 


وكان إذا نفد الماء فى المعسكر » ذهب لستقى هم وحمل القربة » فيقلده 
الناس ويحملوت القرب والجرار » ويجليوت الماء إلى المعسكر » وقد يحمل 
الأمحار الثقبلة من شاطىء الثبر لسبلط بها صحن المسجد4ولا يرضى أن يأخذها 
منه أحد تخضيفا له » ويقول : « هل تمنعونني عن أعمال البر » وكتريدوت أربت 
تتملقوف كا يتعلق الندماء أمراءهم وسادتهم » » وقد يحمل من الأحجار لقوته ما 
بميحز عنه الأقوياء من العسكر . 

ومكذ! كان شأن الشيخ اسماعيل الشبيد » فنكات مقدما في هذه الأعمال 
الشاقة سماقا إلى الخيرات » مشار كأ للاحاهدين قي جيسم أعافم » لا يتمبز 
عنهم بسيء 

وقد انطلقت موحة المواساة والمشاركة في المعسكر الاسلامي » وصسار 
الناس يتنافسون ف كل ما بريح إخوانهم » ويعيئوم “» وقد روى المؤلفور: ‏ في 
تاريخ هذه الجاعة والذين رجعوا إلى الهند » وطالت بهم الحماة أخبارا كثيرة » 
وقصصا عحمبة من هذه المواساة » والآخوة الصادقة » والايثشار على النفس » 
والانصاف منها » والخضوع الأسمكام الشرعمة > والآمانة والعفاف . 


وإلى القارىء بعض هذه الناذج والأمثال : 





. الخص » البيث من قصب او شجر‎ )١( 
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نمن عفا وأصلح فأجوه على الله 


تخاصم لخادم بقال له « لاهوري » وهو رجحل متواضع المظهر » تخدم خمل 
المجاهدين ويعلفبا مع رجل اممه عنايت الله » له هيئة ومكانة عند السمد الإمام » 
وهو من رفقته السابقن » وأخذت الرجل حدة » وكز لاهوري وكزة وقم 
منها على الآرض > وصار يتقلب؟ من الألم . 


اتصل الخبر بالسيد الإمام ؛ وأطلع على القضية فعتف عنايت الله خارن 
وعذله عذلاً شديداً “وقال لعلك اجترأت على هذا لدالتك ومكانتك مني وسقارة 
الرجل وضعته > قلا يغرنك هذا فأنت ولاهوري سواء عندي » لا فضل لأححمد 
على الآخر » وقف جاء الناس جميعا واجتمعوا هنا للدين فقط . 


وأحال أمرهما على قاضي العسكر وقال له : لا يأخذنك فمها جنف؟١)‏ أو 
مداهئة » واحكم بينها بما أراك الله » ولا تكن للخائئين خصيعا . 


كان الآمر جلما واضحا > فكان للاهوري أن يقتص من عنايت الل »ويكزه 
كا و كزه 4 فان الجروح قصاص » ولكن اف الناس الشر وتخوفوا أن تكوت 


, ميل عن العدل والحق‎ )١( 


2 


القصدص عافية لا محمد » وعسى أن تأخذ عنايت الله الحدة فيثور عليه ويبطش 
به ثانة ومدث فتنة الناس في غنى عنها . 

اجتبد الناس أن يتنازل لاهوري عن حقه > ويسامح غرعه حسمة لله تمالى 
وتفاديا من الشر ©» وأراد القاضي أن يقنعه > واجتهد الناس أن غبموه » فقالوا 
له : إذا عفوت عن صاضك » وتنازلت عن حقك كان لك عند الله أجر عظم 
« تمن عفا وأصلح فأجره على الله » ومن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور»”١)‏ 
أما لو أخذت حقلك كنت وصاحبك سواء وم تستحق الأجر والشكر . 

قال لاهوري في بساطة : ولو أخذت محقي واقتصصت من صاحي أكان 
على وزر ؟ قالوا لا ! بل كل من عندالث « ولمن انتصر بعد ظاله فاؤلئك ما 
عليبى من سبيل ©" قال لاهوري : إذن آخدذ حقي واقتص من صاحبي . 


هنالك يس الناس وقطعوا الرجاء وأوقف القاضي عنايت الله أمام لاهوري 
وقال للاهوري دونك الرجل فاضريه كا ضربك واقتص منه . 


قال لاهوري أمن حقي أن أضربه كما ضربني واقنص منه . 
قال القاضي نعم . 
واضطرب الئاس وأيقنوا أن لاهوري ضاربه ومقتص منه . 


قال لاهوري اشبدوا أبها الناس أن القاضي قد أعطالي حقي ومكنني من 
أسمد 6 ولا يحول ببنى ويننه شيء > ولا أخاف أحدا . 


+“ : الشورى‎ )١( 
(؟) الشورى : ؟؛‎ 
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ولكن اشهدوا أيها الاخوان أنى عفوت عن أخي »2 وتركت حقي حسبة 
لله تعالى وايتقاء رضوانه . 


تقدم لاهوري وعائق عنايت الل ات وخئى إلى صدره وصافحه © وضصف 


الناس مرحى مرنسى » وحماك للله با لاهوري وبماك فقد عملت عمل الرجال »؛ 
وصنعت صنع الأيطال . 
وهكذا تمل « لاهوري » بقوله تعالى : « والذين إذا أصسابهم البغي ثم 


دتصروت # واحراء سيئة سيئة مثلبا * أمن عفا وأصلم فأحره على الله *# إئنه 
لا مب الظالمين :و١ )١‏ 864 . 


ل 


2 


. سورة الشورى : الآية + ؛‎ )١( 
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احدى يدي أصابتني ولم ترد 


نريد أن نولمك با استاذ توزيم الحبوب في عسكر المسامين ! 


مكذا خاطب السيد الإمام رجلا تحيف الجثة قد أضناه المرض اممه الشيخ 
عمك الوهاب من لكبنقٌ . 


قال الشخخ : أنايا سدي مصاب بأمراض كثيرة » وأجمع القرآت في هذه 
الال » والعمل شاق عسير ذو خطر » لا أستطيم أن أقوم بأعائه» فلو رأى 
السيد الإمام أن يسامح العيد لفعل . 


سكت السيد هتيبة ثم قال له تشجم با أخي وتوكل على الله » وشمر ذيلك 
لخُّدمة الاخوان المسالسن ؛ وسأدعو الله تعالى وأرجو أن يشفبك ويرزقك صحة 
وقوة مع القرآن فى خلال هذه الخدمة . 


فرح الشيخ وصار يؤدي وظففته بأمائة ونشاط »> ورضي الناس يآمانته 
ونشاطه » ونصحه لامسامين وشفقته عليهم وأثنوا عليه خيرأ » وبرىء الشيخ 
من علله وأسقامه وقوي وممن وجمع القرآت في هذه المدة . 


وقابله السمد الإمام ذات يوم وقال له في فرح وسرور : هابا استاد إن الله 
سمحاته وتعالى قد من علدك بصحة وقوة ووفقك لمع القرآن 5 
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لي بأن يثبته الله في صدري فلا أنساه» وأوفق أن أقرأ عل.ك مرة فالتراويح . 


قال السمد سأدعو إن شاء الله وأرجو من فضل الله مبحانه أن يبثنتّه في 
صدرك قلا تنساه > وكان هذا أجرة لك من الله سمحلنه على خدمتتك لاسامين 
وإخلاصك ونصحك قفي هذا العمل الجليل . 


وكان الشيخ عيد الوهاب يتلو القرآن ويوزع الحبوب والدقبقى في وقت 
واحد »> ولا بزيد ولا ينقص في النصب ولا مخطىء . 

وبينا كان الشبخ يوزع الدقيق في يوم من الأيام إذ جاءه إمام علي العظم 
آبادى » وقد جاء في عسكر المجاهدين حديثا » وكان جسيماً قويا فتقدم وقال 
أعطني نصيي “ قال الشبخ عبد الوهاب اصبر با أخي قليلاً حق يأق دورك » 
وهذا دور غيرك »6 ول يتأخر الرجل وأخذه طيش الشباب فدفعم الشيخ بقوة 
فسقط الشخ على الأرض . 

رقعه النأس من الآارض وعضس القندهاريون الدبن كانوا هثنالك »© وكادوا 
يسطون بامام علي » ولكن حال الشبخ بينهم وبين إمام علي » وقال هو أخي 
وقد دفعني > قاماذا تضربونه أنتم : 

إحدى يدي أصابتني وم ترد 

سكت الناس ونما الخير إلى السيد الامام » فسأل الشيخ عبد الوهاب عن 
حق يأتي دورك » وكان في عجل فاصطدم بي من غير قصد ووقعت . 


الو هاب واستسمدحه وصافحه ٠‏ 
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أمانة مع العدو 


قد رسخت في المجاهدين الآداب والتعالم التي أخذم بها قائدهم ومربيهم 
واتصيغوا بها » وأصبحت لهم طبيعة لا تفارقهم في الظعن والاقامة » وفي الرضا 
والغضب » ولا تفرق بين عدو وصديق © وقريب ويعبد 4 وهنا أغوذج من 
هذه الأمانة التي أصبحت لهم شعاراً وخلقا وطسعة . 


خرج فتم عل من عسكر المجاهدين في « بنحتار » إلى مديثة هد بشاور » 
للعلاج » واتفق تزوله عند ضابط من ضباط « السيخ » والخرب قائهفة بيتهم 
وين المسامين . 


تال الضابط : من أبن أنت يا أخا المسامين » وكيف أقبلت ؟1 أخبرنى 
بشأنك ولا تخف . 


قال فتح على وقد تشجع وتجلد: إنما حئت من اللهند مع الأمير السيد أحمد» 
وأنا رجل من المسامين في -جيشه . 

وإن رحاله أها الرئس قوم لا يكذنون أندا »ولا مخدعون أحداً» صديقاً 
كان أو عدواً » فان الأمير أديهم هكذا » وإن الآمير أيا الرئيس صاحب 
أخلاق عالية » صاحب كرم وسخاء » وفتوة ومروءة » صادق الوعد > محافظ 
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على العبد » وإن اللسان لمعجز عن وصفه » وتكون مسروراً جدأ إذا قابلته » 
وهو ول من أو لماء الل شمن آذاه آذنه الله بالحرب . 

قال الضابط : صدقت با أغا المسلمين » وقد »ممت عن صاحبك من قبل 
ما شوقني إلى لقائه » وأنا أنوي زيارته » وأنتظر أن يرجع أخي من لاهور » 
فاما أن أزوره أنا أو أرسل إليه أخي . 

وتحدث معي با أشا المسلمين كل يوم في السر عن صاحبك ‏ فاني أريد أن 

قال فتسم على : إن الأمير أبها الرئيس صاحب شهامة وكرامة 2 وهو من 
دماثة الخلق ولين العريكة » تحيث إذا رآه أحد وجلس إليه ما أحب أري ‏ 
بفارقه » وسار جع إن شاء ألله بعد أربعة أيام أو خمسة » وبودىي أما الرئيس 
أن اتفرج مرة على قلعة شير آناد » وقلعة « أتك » قان الساس يسألونني عنها 
ولا أدري عاذا أسجيبهم . 

قال الضابط ٠‏ عحباً لك يا أها المسلمين » أنتم حر ب لنا ومن أنصار عدونا 
الأمير السيد أحمد » فككيف تجسر على هذا الكلام » وتققرح على أن أمكتك 
من زيارة قلاعنا الحصمنة » والاطلاع على مراكز قوتنا » ومخازت سلاحنا» 
آلا تاف ؟ 

قال فتح على : وماذا أخاف أها الرئيس ؟ إن أصحاب الأمير لا يخافون 
إلا الل » وقد 1 نست منك كرما » ورجوت أن أزور بواسطتك تلك القلاع . 


ضححكك الضابط وقال : لا تحد يا أخا المسلمين على في نفسك » فإغا قات 
ذلك عن دعابة » وسأكتب لك كتاياً قسلمه إلى الحارس فسمح لك بالدخول. 


ودعا الضابط بالقلم والدواة » وكتب توصي إلى صاحب الخرس وسلمها 
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لفتم علي » ودهب فتح على وأذنوا له بالدخول » فدخل في القلعة فطاف في 
تواحيباأ . 


ورجم فتح على في آخر النهار قوجد مضيفه الضايط سكران بهذي »> وقىي 
عنلقه عقد مين من ذهب »© وفى أذنه قرط من ذهب “وحانبه سيف قيضتسه 
من ذهبب . 

ولما رأى فتح على قال : أزرت قلعة « أتك » يا أخا المسامين ؟ 

قال فتئح على : نعم > وغلبت الضابط عينه قنام . 


قال فتح على : وبقي الضايط نائما وخفت أن يدخل بعض اللصوص - وهم 
في هذه الناحية كثير ‏ فيأخذوا سلاحه وماله وهو تام لا يشعر . 


قال : فأخذت هراوة وطفقت أدور على الياب وأحرس البيت ٠.‏ 


واستنقظ الضايط في نصف اللمل » فرآني أدور وأحرس فقال ٠‏ ألا تزال 
يقظان با أخا المسامين ؟ 


قلت : نعم كنت سكران نائما وهذه أموالك مطروحة هنا » فشفت أن 
دغل بعض اللصوص ويأخذها ويصل [ليك مكروه > فقمت أحرس . 


وأنت أما الرئيس ضابط كبير لا حمل بمثلك أن تذهب الخر يلبه » ويبقى 
غاق3 لا بشعر . 


قال : صدقت با أخا المسامين » فات من العبب أن يقع من مثلي مثل هذا » 
وحملته عمنه فنام 5 


(؟) 4 


قال فتح على : ولما كارن الصياح وتعالى النبار »> أخذني معه إلى قلعة 
عبر اباد »؛ وتفرحت عللمها ورحعت . 


وليئت معه ثمانية أيام » وكان يسألني كل يوم عن أخبار السيد الامام » 
وأخبره حديثه » وذات يوم قال لي : ءا أغا المسامين قد دضحت لي ذلك الموم 


قال فتح على : ورجءت إلى المسكر (منا . 
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تأثير ابيط في أخلاق الأجانب 


كانت أخلاق الجاهدين تؤثر في كل من زار هذه المستعمرة الاسلامية » ولى 
بنئة قاسدة > وقدر له أن يقضي بها أياما » فكانوا قوم لا يشقى بهم جليسيم » 
ومما يحكى أن رجلا من قرية قريبة امه ه« بهليلا » كان ممن اشتبر بالقسوة 
وإيذاء الناس > وقطع الطريق » والاغارة على الناس » وقد عيل منه صبر أهل 
القرى » وضاقوا به ذرعاً 4 فاجتمعوا ونقوه من القرية » وعبر « مهلملا » نهر 
السند » وساكن « السبخ » وجاورهم وجاراهم » قيئوا له برجا على شاطيء 
التبر » وأقطعوه أرضا لازراعة » فصار يسكن في هذا البرج > والتف حوله 
نحو خمسين وستين من أنصاره > فكان يغير في ضواحي قريته القديعة « توبثى » 
ويأقي بالغنيمة إلى برجه فيعيش عليها » وقد استصحب معه مرة جماعات من 
اسمخ وأغار على قمملة أفغانية » ونهب قريتبا العامرة وقئثل من أهلها ثمانين » 
واستولى على هذه القرية وتديرها واتخذها منطلقاً لغاراته وتحركاته » وأقلق 
ذلك أهل الضواحي والقرى > وأصبح لهم الشغل الشاغل . 

وذهب أهل هذه القرى إلى السيد الامام وطلبوا مئه أن بريجيم مه > 
ويكيس جماحه »6 وعدم السيد بذلك » وكتب رسالة إلى « يبلسلا » يقول 
فيها : « أنت رجل مسل نما تحمل بك أن تنبب إخواتك المسامين وتعا كسهم » 
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وأولى بك أن تلحق بنا » نستعمرك في قريتك القديمة » ونرد إليك عقارك 
وأرضك > ونضيف إلسبا قرية نقطعك إباها . 


ولا تسم « يبليلا » هذه الرسالة استشار زملاؤه » فأشاروا عليه باللحوق » 
وقالوا : إنه إمامتا » وصاحب الأمر فمنا » وإذا أراد بنا شراً رأيناء فالتحق 
د يبليلا » ومن معه بالسيد » ورب السيد بهم وهش م » وقدم « يبليلا » 
ثلاثة أفراس > وأربم ينادق © وتسعة سروف انتهبها من السبخ > وقدم السيد 
هدايا لاثقة إلبه و إلى أصحابه »> وملابس وتقوداً » وبايعوا السسد وثابوا عن 
الفستى والفجور » وعن جميع المكرات > وضصفبى السيد ثلاثة أيام ووعظهم » 
وودعهم » ودعا بأمراء القرية » ودعا ه يهليلا » فأصلح بينهم » واسترد له ما 
انتزعوه من أملاكه وعقاره > وأقطعه قرية على تبر السند على شاطىء النهر كانت 
قد خربت >4 وكان يقطم فيها الطريق على المسافرين . 


وقد تغير حال ١‏ بيبللا » وحسنت سيرته » وظبر غناوه وحسن دلاؤه قِ 
الحروب © وكات من الذين نص ر الله بهم الدين وقوى بهم المسامين . 


وزار السيد رجلات من « السيخ »نوما > وهو في « ينجتار » وسأهم اليد 
عن غرضها بهذه الزيارة » قالوا : لا شىيء إنما جتّناك نزورك »2 فقال لما: مرحدبا 
فأقها عندنا ما شئمّا » ورتب هما السسد مقدارا من الدقيق والعدس والسمن 
لطعامه) يوميا » وكان من عادتها أنهها يحضرات مجلس السيد يعد صلاة الفجر » 
وبعد صلاة العصر » ثم ينصرقان إلى متزّلما > وكان السبد يؤنسها مجديئه »> 
ويقول لما : أقما على الرحب والسعد ولا تراعا . 


وبعد أن مضى على ذلك عشرة أيام أو أكثر قالا للسيد . لقفد مكثنا 
عندك مدة واستمعنا إلى حدرثك »فو جدنا من سير تك وأخلاقك فوق ما مسعمئاء »6 
وقد أعجبنا دينك وطريقتك4رنحن نريد الآن أن تدخلنا فيها وتعامنا الاسلام» 


4١ه.‎ + 


وفرح السيد يكلامهم » ولقنهم كلمة الشبادة » و سمي أكبرهما عمد الر حمن 
وأصقرهما عبد الرحم © وأسامهما إلى الشيخ نظام الدين الجشتي لبعاسها أحكام 
الاسلام وأعماله » و.خلع عليهم ثياباً وملابس > ورتب لما طعام] واختتنا ل 
و-دسن إسلامها ٠‏ 


وأخبرا السد يأن قائد جيش السمخ أرسلهها من خير آناد جاسوسين» و لكن 
الله هدانا للاسلام » وشرح صدورنا للامات وسر السبد بصدقها » وخيرهما بين 
أن يقما فى الجيش الاسلامي »> وبين أن برجعا إلى خير آباد ٠‏ فاختارا العودة 
ومكثا في المعسكر الاسلامي شبرين » ثم استأذة للعودة » فأذن هم السيد » 
وأعطاها فرسين > وودعها . 





النظام القضائى والحسبة في المستعمرة الاسلامية 


وبعد أيام قلية تفذ السيد النظام القضائي الشرعي > وول العام الأفعاني 
الجلدل الشخ همد -حمان رئاسة القضاء »> فكان قاضي قضاة المسامين في همده 
المنطقة » ونصب فى كل قرية قاض ومفت © وصاحب حسمة »© وحباة وعاملوت 
على الصدقات مجمعون العشر والزكاة من غير إجبار وإرهاق > فسجتمع كل ذلك 
في بيت المال » ويقسم على الطريقة الشرعية . 

واستشار القاضي محمد حبان عاماء المباجرين وعاماء البلاد » فعين غرامات 
وتعزيرات على ترك الفرائض الشرعمة وعلى الأعمال الت تناني الأخلاق والآداب 
الاسلامية » وما يلحق ضرراً بالمسامين » قزال كثير من المذكرات » وارتدع 
كثير من الشطار والمستبترين والماجنين » و كف عن المسامين شرم وأذاهم » و كثر 
عدد المصلاين وظبر تفسير لقوله تعالى : 

د الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتروا الزكاة » وأمروا 
بالمعروف وتبوا عن الملكر > ولله عاقبة الأمور ١١‏ . 


١ سورة المج الآية‎ )١( 


١١1 


تكنة عامرة ومدرسة حربية 


ل تكن هذه المستعمرة الاسلامية زاوية من زوايا الصوفية > أورباطا من 
رباطات *'' المنقطمين والمتبتلين » إنا كانت حوار كونها مر كز ديني وتربوي ‏ 
تكنة عسكرية » ومركز فروسية وفتوة » وكان المباجرون الجاهدون في هذه 
المستعمرة في رياط داتم ؛ يعيشون ف « حالة طوارىء » وجو حربي » مستعدين 
لمواجية كل خطر »> آخذين للجباد عدته وأهيته . 

انطلق السيد.ذات يم في جماعة من الجاهدين إلى شعب قريب يبعد من 
« بتحثتار » سلا » وكانت هناك رايية عليها سبل »© واختاره السيد لنكونن 
مركز المدفعية ©» وأمر بالمداقم فجيثى بهامن « بتجتار » ونصبت علييا » 
وخغزنت هناك كقسة من القنابل والرصاص » والمارود » وبئست هناك يموت 
ليسكن قميا المدفعيوت . 

وأقم مصنم في قرية د قاسم خيل » لصنع القنابل » وزاره السيد يوما » 
ومكث هناك يشاهد ععلية صنع القنابل وإفراغبا» وأقم سباق للخيل والتدرب 
على الفروسية » وأقيمت مناورات *'؟2 حربية » ومسابقات ظهر فيها تفوى 





)١(‏ الربإط ؛ المعهد اليني » والموقوف للفقراء » ج الرياطات ٠‏ والرابط ٠‏ الراهب أو الزاهد. 
0 الكلمة تستعمل الآن التمرينات والتسارب الحربية والمناورة في القدم المشاقة . 


١ 


السمد » ويراعته في أنواع الفروسية » والفنون الحربية » وتسابق الناس في 
الجلاد والطراد »> شارك قبها السمد » وظبرت فمها مهارته وزعامته » وأدعن 
له كبار الفرسات والأبطال بالسيق والحذق » وظبر أنه وصل إلى حد الابداع 
والاختراع فمبا » وأنه ليس من المقلدين في هذه الفنون » بل يلم فها درحة 
الاحتياد 1 


وعمت الرياضات المدنية » والتدريبات العسكرية في هذه المستعمرة 6 
واستفاد يعضهم من بعض > وكان من الجلين ''! السايقين في هذه الفنون الحريرة 
بعد السيد الشيخ أمد الله الناكفوري » والضايط عبد الميد خان > وأمره 
السمد بتعلم المجاهدين الفروسية والرماية » وإطلاق الينادق » والضمرب 
بالسف » ولا رأى أهل البلاد ‏ وم رجال الحرب بالطبيعة والنشأة أعجموا 
عبارة هؤلة, الغرباء فشار كوهم في هذه التدريبات » واستقادوا م منهم الكثير 6 
وقامت مراكز كثيرة للتدريب العسكري والرياضات المدنية » وعين السيد 
الامام عبد الجيد خان رئيس لفرقة الفرسات > وجعله ضابطع في الجيش » ودعا 
له كثيراً » وأعطاه فرسا تحبا كان أهداء إلمه النواب وزبر الدولة والى «توتاك» 
ولاث ''2 على رأسه العيامة » وقفرح عند اميد خار:] هذه الكرامة وحمد الله 
علمبا » وذهب إلى المسجد فصلى ركمتين شكراً » وتغيرت أخلاقه »> فلانت 
عريكته » وزالت الحدة التي كانت تغلب عليه » وأصبح حليماً كرعاً » رفيقا 
بالمسلمين » سُديداً على أعداء الدين ؛ وقتل شهمداً في وقعة « مايار » وحزرت 
1 علمه المسلموت وترحموا عليه > وأثنوا علمه ثناء؟ً عاطراً . 


0 


, المجلى : السابق في اليدان‎ )١( 
. (؟) لاث العيامة : لقبا على الرأسى‎ 


١؟++ذ؟‎ 


نشاط امجاهدين 


م يحلس الجاهدون في هذه المستعمرة عاطلين كسالى > يشتقاون بالعبادة 
والرياضة » بل ظل السيد يتصل بأمراء النواحي ورؤساء القبائل ويراسلهم » 
وقدبزورهم © وحنهم على الجبياد »> ونصر الدين » وكار:_ في مقدمتهم 
«يائندء خان» والى « أمب ١١‏ » وكان معروفاً مالفتوة » والشجاعة »2 والنخوة. 


وكان برسل سرايا وبعوثا إلى جهات مختلفة تتحلى فيبا شجاعة امجاهدين 
وفروسيتبم » واحترامهم للأحكام الشرعية » وغضوعبم اللتظام > ونزاهتهم 
وعفتهم في المغاتم » ويظبر فبها انصراق الأمراء الحليين » وروساء القبائل إلى 
مصا لهم الفردية » وتعصوماتهم القملمة » وضعف الممة الدينئة » وقفلة الشعور 
بالخطر الدامم » والعدو الجائم » وقد قامت حروب في عدة مواضع ظهرت قميا 
بطولة المجاهديئن > ويجازفتهم بالحماة والنفوس »> ورياطة جا شوم » وكان الشمخ 
جمد مقيم الرامفوري القدح المعلى ق هذه المغامرات »© والحروب والغارات . 


وحاءت قوافل المتطوعين تترى من اللهند » وكانت خمسة عشير ر كبا » فسهم 
كمار العلياء » وأصحاب الوجاهة » والشبان المتحمسون الغيارى » وكات من 





. مديئة على شاطىء :بر ال'د في الجانب الغربي‎ )١( 


بينهم السيد أحمد على ابن أخت السيد الامام وغيره > وجاءت أموال أرسلبها 
أنصار الدعوة 2١١‏ > وأقراد اماعة > استعات .يا المجاهدون في الأغراض 
الدنينية 5: وفي إقامة صليهم »؛ وسد رمقهم » وكانت الرسائل تكتب فى لغة 
رمزية “لا يفبمبا إلا علاء الجاع ة » وكان كثير من هده الرسائل تكتب 
بالعر د فيةه 90 . 


وقد بث السيد دعاة مبلغين يعظون الناس ويدعوهم إلى الجباد » وأرسل 
: بعض كار علياء الماعة إلى الحمند للوعظ والارشاد والدعوة إلى المحرة والبباد» 
ونثسر العقيدة الصحمحة » ومحاربة الخرافة والجاهلية » كان منهم الشيخ عمد 
على الرامفوري» والشيخ ولايت على العظيم آنادي من كبار خلفاء السيد وأخص 
أصحايه . 


وقام يحولة أخرى في « سوات » وأقام في عاصتها « خبر » سنة كاملة » 
منقطعاً إلى الدعوة والاصلاح » والوعظ والارشاد » مشمراً عن ساق الجد » 
محفوفاً برؤساء القبائل » وأعمان الملاد وعليماء الأطراف . 


وهنا كانت وفاة شيخ الاسلام الشمخ عبد الي البرهانوي فكانت رزية 
عامة » وخسارة فادحة » تبادل قيها الناس التعازي » وفقدوا فيه العالم 
الرباني » والداعي الحلص » والآب الرحيع » وكان مصاباً كبيراً » وقد تحلت 
في آخمر عبده بالدنيا » واستقباله للاخرة قوة إعانه » وغبرته الدينة » يقول 
الراوي الئقة : 


)١(‏ كان عل رأسهم وفي مقدمتهم العالم الجليل والمحدث الكبير الشبخ عمد اسحاق الدهاوي 
سبط الشب هخ عبد العزيز » وهو الذي انتبت المه رئاسة تدريس الحديث الشريف واستاده في 
العبد الاخير » اقرأ ترجمته الحافلة في الجزء السايم من « نزهة الخنواطر » . 

(؟) وصور من هذه الرسائل الرمزية ٠‏ والمكتوبة بالعربية لا تزال محفوظة في جموع رسائل 
الجاهدين المحفوظ في مكتبة « تونك » . 


١١5 


« بي سشسخ الاسلام مولانا عيد المي البرهانوي لف المجاهدين وخلفه 
أميرم ( السيد أحمد ) لمصالح دينية » وحاجات يقضيها ثم يلحقه > فبقي الشيخ 
يحن ويتطلع إلى الطلب وكأنه حوت أخرج عن الماء أو منفى يعيش فى الخلاء » 
ولما ساءه الطلب لم يالك فكان يحري ويعدو ويقول للناس : ها قد طليبني 
الأمير » ها قد طلمني الآمير . 


ول بزل يحوب القفار والصحاري » ويجتاز الآأودية والبداري > ويعبر الأنهار 
العسقة » ويطلع الجبال الشاعخة حتى وصل إلى تكنة المجاهدين في حدود الهند 
الشمالية الغربية » ولما سممع السيد الامام يقدوم شخ الاسلام استبشر وقرح به 
كثيراً » واستقبله من يعيد وأكرم مثواء . 


ووصل شيخ الاسلام » وكتب إلى أصدقائه في الهند : كنت أسمم وأقرأ في 
الكتب أت الرجل إذا دخسل الجنة نسي أحزان الدنبا وآلامبا » وزال عنه 
التعب والوعثاء ''2 وقال : « المد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لففور 
شكور » وقد وقم لي هكذا > فلما وصلت إلى أصدقائي وإخواني وصرت فيهم 
زالت عني وعناء الطردى . 


بين المسلمين »> ويقضي بين المتخاصمين حى وافاه الأجل . 


ولما حضرته الوفاة أرسل إلى شخه السند الامام ‏ وهو أصغر منه سنا 
وقال : أردت ان أموت شببداً في مدان القتال وأراد الل أن أموت مريضاً 
على الفراش » ثم سكنت نفس الشيخ وفاضت روحه وهو يقول « اللبم الر فق 
الأعلى » ولحت بالرفيق الأعلى » . 

وعاد الماهدون في « خبهر » إلى التدريسات العسكرية 4 والرياضات 


١ /ا‎ 


الحربية » والمسابقة فى الرمى والسباق > وإطلاق الثار » يحضرها السمد أحماتا؛ 
ويوجههم توجيبات مفيدة » ويحذرم من الاتكال على مهارتهم » والادلال يها » 
ويحثبم على الاعتاد على الله وطلب التصر منه . 


ومن « هر » وجه سرية في قادة الأمير الكبير » والمؤمن المخلص آرياب 
بهرام خان إلى « عئانزئى » قريب « بشاور » حضرها السيد بنفسه يعد أيام > 
وقد لقى فمها المجاهدون الشدة » وكادوا يتلفون في حر سُديد » وظماأ قاتل 6 
ومتاهة ضلوا فيبا الطريق »> ولككن الله سم > وعادوا إلى مقرثم . 





نجديد النظام الشرعي 


وإحكام نظام الامارة والامامة 


قوى إيمان الجماعة الذين دلوا قي مبايعة السيد » واختاروه إماماً وأميرا 
بفائدة إعادة هذا الر كن العظم > وإحياء هذه السنة المباركة » وبشدة الحاجة 
إلى توسبع هذا النظام » وبسط نفوذه ودائرته » وإقامته على أسس ثابتة قوية » 
وعرفوا يقينا أنبم لا يستحقون نصر الله إلا إذا دعوا المسامين الذين يسكنون في 
النواحي والضواحي إلى قب ول الأحكام الشرعية > وترك الأعراف والتقاليد 
الأقغانية التي لا تتفق مع تعالم الاسلام وأحكامه » وإلى إطاعة الامام إطاعة 
تحول بينهم وبين البدع والمتكرات 4 والعمل بالآهواء والشهوات » حينئذ 
يتحقق اباد الشرعي 4 وينزل نصر الله وتأبيده . 


وكان السبد في جولة في « سوات » وأقام في عاصتها ه خبر » أكثر من سنة 
و جمادي الآخرة ١4#‏ حمادي الآآخرة 1١44‏ ه » وقد صحت عزيمته على 
توسبع هذا النظام الشرعي وتوطيده > فتوجه إلى « بنجتار » ودعا إى نصب 
الأمير ووجوب طاعته في كل موضم نزل فمه » وتذاكر في هذا الموضوع مع 
العاماء ووافقوا على ذلك » واعترفوا بتقصيرهم في جنب هذا الواجب الديني 
العظبم » وبابعه عدد كبير من العلماء ورؤساء القبائل » حتى وصل إلى «بنجتار» 
فصارح فتح خان الذي كان السبب في إيثار هذا الموضع بالاقامة » وكار: من 


١١4 


كبار الأنصار قي هذا الموضوع » وبين له أنه لا يقبم في هذا الملد إلا على شر 
أن يتخلى من جميم تقاليد الرئاسة والسياسة > ونا مياق القاريعة من أعراف 
وتقامد » وعادات موروثه » وجحصماه ومتصب »6 وأن بعد نفسه 'كأحد أفراد 
الناس »> ومخضم للنظام الشرعي خضوءا كاملا » وأن لا حابى في ذلك إخواته 
وأقاريه » ولا يداهن ولا ينافق . 

ودعا السبد علياء النواحي » والاساتذة الكبار » فحضر مو ألفين من 
العلياء » وجم عفير من تلامذتهم لا يقل عددم من ألفين » ودعا أشرف خات , 
وخشادي خان من كبار الأمراء ورؤساء القبائل » وانعقد مؤتمر كبير في غرة 
شعسان ستة ١١44‏ هلهؤلآء العلياء والأشراف 4 والرؤساء وأمراء الأطراف » 
ووجه السمد استفتاءا إلى العلياء والمفتين فيمن يخالف الامام ويبغى عليه » ويخلع 
طاعته » فأفتوا وأثيتوا توقيعاتهم » وبعد صلاة الجمعة بايعه العلياء والرؤساء » 
وحدد من كأن بابعه من قبل المبعة» وفي المعة الثالثة و٠١‏ شعبان ستة ١4‏ ه» 
جع فتح ان أهل الل والعقد » وذوئ النبى والأحلام من قبيلته » فبايعه 
«صضصعهم > وولى عالم صالح ا١مه‏ مولاتا السد همد مير قضاء منطقة « بنحتار » 
ونفذت الأحمكام الشرعية » وبدأ فصل الاصومات والقضايا في ضوء الشسريعة 
الاسلامية وعلى أساسها » وعين محتسبوت محتسبون على ترك الصلاة » وعلى 
الأعمال المنكرة » وتجلت بركات هذا النظام النيرة في مدة قريبة » وكانت للدين 
صولة وشوكة »> وأزيلت مظال قديمة مضى عليها نحو قرن > وردت الحقوق إلى 
أهلبا » والأملاك التي اغتصيها واستولى عليها الأقوياء إلى أصحابها الشرعبين » 
واستغاث الناس الذين هضمت حقوقهم » وانتبككت حرماتهم » إلى الأمسير 
ونوابه > فانتتصر غم > واستطاع هذا النظام أن يحقق ما لا تحققه الحتكومات 
الكميرة المنظمة من رد المظالم » وإعانة المظلومين » وردع الظالمين > وكان من 
نتجة الحسية أن أقبل التاس على أداء الفرائض وإقامة الصلوات ©» حققى يدغل 
الانسان في قرية عامرة فلا جد فمها تار كا للصلاة » وقامت همبة الدين » وعز 
بعد مدة طويلة . 


ط١‎ - 


في مواجية القائد الف نسي 


جاء القائد ه فمنتوره ''' » المشهور » يقود جيشا وعبر نهر السند » وعسككر 
فى د هند!"' » وقد تحقق أن خادي خان حاك د هند » طلبه . 


وطلب « فمنتوره » الاتاوة والهدايا من رؤساء القبائل على عادته في كل سنة 
ورفض هؤلاء الرؤساء طلبه ققد بايعوا السيد ودخلوا في طاعته » وثارت فيهم 
الممة الدينية والنخوة الأفغانية » ولما رأوا الجد وأنه لا قبل لهم به » لجأ كثير 
منهم إلى السمد واعتصموا به » فتوجه « فبنتوره » محيشه *؛ وعسكر عللى 





)١(‏ كان الجنرال « فينتوره »> ومم+ورعة؟ من كبار قواد م رنجيت سلغ » الأجاتب وكات 
يتمتع بثقة واحترام » لا يتمتع بها قائد أجني ء كان من أشراف « ايطاليا » وخدم « تابليون » 
مدة طويلة في جيش اسبانما وايطاليا » وقد خرج من فرفسا بعد المهدنة يلتمس الرزق والخدمة 
العسكرية فى حكومة كبيرة » ومكث في مصر وأيران مدة» ثم دشل افهند عن طريق «مرات» 
و« كندهار » ولا اطمأن مباراجه الى أمانته وحسن يلاثه » ولاه قيادة جيش خاص ٠‏ كارت 
يفوق ججميع الجيوش في التدريب العسكري » وحسن السلاح » وقام يخدمات كبيرة ظبر قيها 
تفوقه ووقاؤه » وكان مباراحه كبير الاجلال والتقدير له » لذلك قلده ولاية مقاطعة « لاهور » 
وكان في الدرجة الثالثة في البلاط ومجلس اللك » وقد استقال بمد وفاة « ونجيت سنغ » في سئة 
عه م » ( ملخصا من, كتاب رنجبت سنغ » للسير ليبل كريفن ص او ل و5 ). 

(؟) مدينة وقلعة حصينة عل شاطىء نهر السند الغربي ٠‏ كان حكمبا شادي هان » أحد 
كبار وؤساء القبائل . 


1١1١١ 


مدخل « بنجتار » وكتب الى السيد يتملقه » ويكيل له المدح جزاف)]" ؛ 
ويطلب منه أن حمل رؤساء القبائل على دفع الاتاوة وادايا إلى حا «لاهور» 
على عادتهم المستمرة » ويسأله عن الغاية الى توجه ها إلى هذه البلاد ؛ ورد عليه 
السيد كناب يشمرح فبه غايته من هذه الهجرة والجباد » ويدعوء إلى الاملام ء 
ويذكر أنه في ذلك عبد خاضع لله تعالى » ليس له من الأمر ثىء » وبذكر 
اعنداء « السبخ » على هذه البلاد » وانتها كوم رمات المسلسين وشعائر الدين 6 
وأنه لا حق له ني هذا الطلب > وأرسل هذا الكتاب مع الشيخ سير الدين 
الشير كوت من عقلاء الجيش وعامائه » فأسلم إلمه الكتاب > وكان له معه حديث 
ظبرت شه لماقته وصرامته . 


وأمر السيد بالاستعداد للقتال » وأرسل كتدبة تتألف من ثلاث مئة مجاهد» 
وأمر عليه الشيخ خير الدين » فصف أمام جيش « فينتوره » » وعلم القائد 
استعداد المسامين للقتال » وقد كثر الله الجاهدين في عين الجيش المقايل » وكان 
كثير من أهل القرى المجاورة قد التجأو! إلى « بنحتار » خوفاً من + فمنتوره » 
فظنهم كلبم من الجاهدين وخاف التببت> وملا الله قليه رعبا فتراجع واتسحب 
وعبر النبر ودخل قي حدود « ينجاب » . 


وف السنة التالية توجه القائد في ممعاد زيارته السنوية لهذه المنطقة > يحيش» 
وطلب الاتاوة والهدايا » وكان الرد مثل السنة الأولى » فعطف عتانه إلى 
« بنحتار » وقد لامه المباراجه على تراجعه في السئة الماضمة » ونسمه إلى الوهن 
والفشل »> فأخذته المية الجاهلية وصمم على غسل هذا العار » وتوجبه ميش 
فبه عشرة آلاف مقاتل ‏ وتمالاً'' معه ادي خان وساعده . 


(1) -جازفه : بايعه بلا وزن ولا كيل . 
(؟) قلا القوم على الأمر ء اجتمعوا عليه وتعاونوا . 


١١! 


وأرسل السسد الرسائل إلى الأمراء ورؤساء القمائل » والسادة العاماء » 
ورأى السيد أن يقم السد بين الجبلين » ويبني جداراً » عرضه أريم أذرع » 
فيمئم الجيش من الدخول » ونشط المجاهدوت وأهل الضواحي في بتناء هذا 
الجدار » وأقاموه فى مدة قريب ة »4 ورأى أن يسد طريق انر من الوراء » 
فقام الجاهدون المباجروت ليناء هذا الجدار الذي كان طوله أريعين أو خمسين 
ذراعا » وتحددت ذكرى غزوة الختدق » وتوزع المهاجرون الأرض »2 وأقملوا 
على بناء هذا الردم » وقام السيد فقص عليهم قصة غزوة الأحزاب » وكيف 
اقتسم المسلمون حفر الخندق » وشَارٌ كهم قيه رسول الله صلى الله عله و5 له 
وسلم » ويسرهم بالأجر الجزيل » والنصر المبين . 


ومن الغد كان الجاهدون يستعدوت لصلاة الفجر إذ أشيرم فرسان الطليعة 
بوصول الجيش المقابل وراء الجدار » فانتهى السيد والمجاهدون من الصلاة 
بسرعة »© وأمر بالتسلح وليس اللآمة 2١‏ » وأسفر الفحر وأشعل الجيش الثيران 
في القرى قتصاعد دخان عظيم » وتقدم الجيش »> وتوجه السيد بالمجاهدين » 
ووقف أمام الجدار » ورتب الجبش ترتيماً عسكريا » ونصب الغزاة على عدة 
جبات »> وقام مولانا اسماعيل الشهيد قتلى آيات ببعة الرضوان من سورة الفتح 
وشرحبا » وذكر فضائل هذه الببعة » فبايع الناس السيد من جديد»وعاهدوا 
الله على الثبات > وأن تكون لهم إحدى الحسنمين * إما الفتح وإما الشبادة . 


وانتعش الناس وتحمسوا » وثمرتهم موجة السرور » والشوى إلى الشهادة » 
وسبق الشيخع اسماعيل فبايع السيد » وتبعه الناس» فتواثيو! وتسارعوا للبيعة» 
وكان منظراً غريا ذرفت له العسون »> وتأئرت منه القلوب » ودعا السيد دعاءاً 
أظبر فمه عجزه وضعفه » وفقره إلى الله » وكان الناس في ذهول عن نفوسبهم» 
وعما حوهم »> قد غشيتهم غاشية السكينة والحنين للشهادة » واستعفى بعضهم 


)1( اللآمة : الدرع ج لآم ٠‏ 


١س‎ 4) 


بعضاً » وعانقه وودعه » وقالوا إما فتح فنتلاقى في هذه الدنءا » وإما شهادة 
فالجنة هي الملتقى » وما عند الله خير وأبقى » وأوصى يعضهم يمضا وقال : 
إذا وقم أحدنا شبيداً أو جريحا فلا يتشاغل أحد بحمله » بل ليتقدم إلى الامام 
ولمقبل على العدو . 

ولبس السمد لآمة الحرب © وأخذ السلاح والعدة وانطلق إلى الجدار ومعه 
تحو ثمانئة لاف أو أكثر من الجاهدين المنود » والقندهاريين» وصفهم وأوصاهم 
بعدم التسرع > وأن لا يطلق أحد بندقية ولا يقتحم الجدار »؛ حق يبدأهو» 
وأوصام بقراءة سورة قريش والاكثار منها » ثم وقف متوجبما إلى الله » 
وانتشرت الرايات في الجيش ووقف تحتبا المجاهدون » وكانت راية في يد الشبخ 
جمد"١!‏ 6 أحد العرب . 

وصعد « فمنتوره » على هضبة © وتناول الطعام » ولما فرغ قام وأغضنذد 
المكبرة وصار ينظر بها إلى ساحة الحرب > فرأى جيوش الجاهدين قد ملأت 
الممدان » فرعب واراع > وأقبل على خادي شان يلومه »ويقول له قد خدعتني » 
فبونت خطب المجاهدين » وقلت إنهم قلة قليلة » فانظر الآن إلى هذا اليش 
اللحب من الفرسان: والرجالة » وانظر إلى هذه الرابات الكثيرة التي ملآات 
الفضاء » ثم نزل بأصحابه ووقف أمام الجدار » وجعل « السيخ » بهدمورن. 
الجدار » وأمر السد باطلاق النار » وزحف المجاهمدوت » وأيقن « فينتوره » 
بالمزعة > فأمر -جيشه بالتراجم » وتبعه المجاهدون إلى مدغل « بتحتار » ولم 
يكن المجاهدون ف هذا العدد الذي تخمله « فمنتوره »ولكله تصر من أله 
وتأبمد منه ولله جنود السموات والأرض . 

ولما تحقق تراجع « فمنتوره » قرح المؤمنون بنصر الله » وتوضأوا من النهر 
الذي بحري ف « ينحتار » وصلوا لله شكراً » « و كفى الله المؤمند نالقتال»*!؟2. 

. كان من كبار الخلصين للسيد » رافقه من الحج‎ )١ 

(؟) عورة الاحزاب الآية ه» . 


1١14 


ولا يدق المكر السيىء الا بأهله 


كان لانسحاب القائد الفرنسي انك ''' الذي كان النصر حليفه في معارك 
تبرة » عن مر كز المحاهدين وتراجعه حموشه دوي في البلاد » وتحدث الناس 
به من حاضر وياد » وأقبل المسلمون من قبائل شق في أوائل ذي الحجة 
سنة 1744ه قنايموا السيد > وقبلوا النظام الشرعي > وكانت ف « ممه » قرية 
حصنة تسمى « أمان زئى » كان يسكتبا نحو اثنى عشر ألفا من الأفغات الذين 
كات دأبهم الغزو والحرب » قبايعوا السيد ووعدوا يدقفعمع العشر » وظبرت 
استقامة رئيس قسسلة آخمر [سمه مقرب شان » وثيت وفاؤه » وقد وضم الجزية 
على المشر كين » والعششر على المسلمين . 


وبقى شادى شان والي « هند » متمسكاً بمناده وأنانيته » قد ربط مصيره 
بأعداء الله وأثدت لهم وقاءه وصداقته » وقد تحقق أنه حث القائد الفرنسي 
على الزحف على الجاهدين »> وزين له التقدم صوشه توه بنجتار » وهون له 
الخطب »> وأطمعه فيهم وبذل له ما يملكه من إعانة ووسائل » وكان عيبة”؟ 
نصح له » وقد كان بقاوه على حاله » والتغاضي عنه » مما يضر بمصلحة المسلمين» 





. المجرب » الذي -منكته التجارب فكان خييرا بصيراً‎ ٠ المحنك‎ )١( 
, (؟) بالفتح ما يوضع فيه الثياب حفظها » والمراد أنهم موضع النصح له والأماثة عل سسره‎ 


١.6 


ويفهد النظام الشرعي هيبته * ويطمع المنافقين © والدين في قاوبهم مرض في 
البمغيى والغدر 6 والأنانية 4؛ فرأى عقلاء الجيش »4 وفي مقدمتهم الشيخ جمد 
[سماعيل الشهيد »© أنه لا بد من تأديبه وإِتام الحجة معه » و كف شثيره إذا أبى 
ورفض ؛ متمسكين يقول الله تعالى : 


«د وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفبىء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله تحب المقسطين ١١‏ » . 


وتوجه الشيخ إسماعيل قٍِ كتدبة مؤلفغة من مم مقاتل . وقابل خادي خات » 
وألان له القول » وبالمغ في التفييم والنصح » وحذره من اليغي والعصيات ؛ 
والتمرد والطغيات > ونقض العبد وخلع الطاعة » ولكن كل ذلك ل ينفم » 
وأجابه خادي شان بقوله : سامحني يافضية الشخ إذا قلت لك إننا معشر 
الأمراء والحكام لسنا مثلم ومثل السيد من الققباء و « الدراويش » . إن لتنا 
شرعاً ول شيرع > ولا طاقه لنا معثسر الأفغان بالشريعةالتي يدعو إلمها ويأمر 
بها السيد » قاماذا يلج ينا السيد ويتشيث بنا » لبدعنا وشأنئا ولبفعل بنا 
مانشاء . 


ولما انقطع الكلام » وانقطم الأمل من عودته إلى الرشد ودشوله في طاعة 
الل ورسوله » وقيول أحكام الشرع رأى أهل الرأي أن لا بد من عقوبته 
وتأديبه » وفوض ذلك للشيخ اسماعيل الذي لم يكن يضارعه أحد في جيش 
المجاهدين » وني أصحاب السمد وخاصته» فى الشجاعة والحكة» وحسن السماسة 
وقوة القيادة » وتوجه إلى « هند » في جيش من الجاهدين يتألف من خمس مئة 
مجاهد فائق في النشاط وممارسة الحرب > ودخل مع ضوء الصبح في القلعة . 


. سورة الحجرات الآبة و‎ )١( 
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وفوجىءخادي خان مهل ه الجملة وقثل بد المماهدين » واستولى الجيش ©» 
الإسلامي على هذه المديثة الممصنة المسعة “ ذات الأسوار » والأسلحة والفلات 
ول يقئل إلا خادي خان وفلاح © وم يصب أحد مفن امجاهدين جراح فضلاً 

عن الموت . 


وهكذا! انتبى هذا الفصل » وتحا الجاهدون من فتنة شغلت بالهم »وتوزعت 
فوتهم من مدة طويلة 


وحاء دور يار همد خات الدي قاد الفئنة وتولى كبرها > وتريص بالجاهدين 
الدوائر »6 » وقلب الأمور » وأراد أن يقضىي على حماة السبد»وتآمر مع «السمخ» 

دى كان من أمره أنه زحف نحيشه إلى « هند » ليقصي متها المجاهدين » وحل 
أمير خان حل أخيه خادي خان »؛ وعسكر فى « هريانه »مركز أمير خان » 
ومعه ستة مدافع » وسرب من الأقبال والمال “وجيش عظم “وما ان وصل إلى 
و هريائه » حق أطلق المدافع لبدخل الرعب على قاوب أهل البلاد الذين تطير 
قلويهم شعاعاً يصوت المدافع » وانضم إلبه كثير من المضطربين والمتافقين » 
ونبموا القرى » وأهلكوا فيا اكرث والسل ) فاسرف الدذعر والفزع في 
النواحي » وكانت دان الجيشين مناوشات لا تقدم ولا تؤخر 


وترددت الرسل بين السد والأمير يار مد خان» وبالغ السيد في النصبحة» 
وذكرهم بالل » وحذرهم من عاقبة البغي والعصمان »> وتلقى يار مد لحان رساله 
الصلح » في كبر وأنانية » ورفضها رفضا اتا . 


هنالك التحأ المجماهدون إلى الحرب فزحقوا لبلا إلى جيش بار مد خات ؛ 
ولا بزيد ععددهم على مان ممة من الفرسان والرجالة » يقودهم الشبخ إسماعيل » 
وكانت الممركة فى « زيده » وقد تقدم المجاهدون يبساله نادرة ورفعوا صوت 
التكير » » واستولت فرقة منهم على مدافع العدو بسرعة * وزالت أقدام الجيش 
الدراني » ففضل الفرار » وترك كل عتاده وعدته ف المدان » حى وحجدت 
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أحذية كثيرة تر كبا أهل الحيش فى خوف وذعر * وكانت القدور على النار » 
وقد أتى الطعام » وأعجل الفرار عن تناوله » وجرح بار مالع مان جرحا 
شديداً » وهات في طريقه إلى مكان كان يريد الوصول إلبه » واغتتم المسامون * 
ووقع بمد المسامين مال عظم وسلاح كثير » وواجدت فتمات اختطفها الدراتيون 
من القرى المحاورة : فردهن الشبخ ممد إسماعيل إلى أهلين . 


ودخل السيد منتصراً في « بنجتار » حامدا الله تمان على هذا الفتمم العظم 
وأقبل عليه الناس بهنئون وارتفمت الأصوات ؛ وعلا الحتاف بالتبئئة والجمد » 
وقام السيد يذم الغلول » والاستيلاء على الغنائم » ويذكر ما رود فيه من 
الوعمد » وما يعود به على الدين ومصالم المسامين من ضرر »> و كيف يحيط ذلك 
الأعمال الصالحة » وأجر الجبباد في سببل الله » وأثرت الكلمة في قلوب أيداء 
البلاد » فجمعوا ما انتبيوه في ممدان القتال ما كان من سق بيت المال فى 
الممسحد » وكان قبا ردوه منًٌة وخخسوتن فرسا > وخسام وأخبية كشيرة © فأنئفق 
خمس ف سبمل الله » ثم قسمت الغناتم على المجاهدين حسب ما أمر الله به ورسوله 
وجاء ف القرآن والسنة > وكان للراجل سهم وللفارس سهات . 


ولما نال المجاهدون المهباجرون سهمهم من القتيمة © قالوا : إننا نأ كل من 
بيت المال ونعيش عليه فلا حق لنا في هذه السهام » قبيت المال أولى بها » وعل 
السبد يذلك فقال : إنه حقى وملك لي »> تتصرفون فمه كا تشاون > فرد 
أكثرم سهأمهم إلى بدت المال » ومن كان من أهل لخصاصة انتفع مها . 


وكان لهذا الفتح أثر كبير في قلوب أهل البلاد » ففتحت الطرق التي كانت 
قد انسدت ل وبدأت قوافل الجاهدين والمباجرين تعدو من الحند وتدخل بسلام» 
وبدأت رسائل أهمل الهند وإعاناتهم التي برسلوتها تصل الى المجماهدين > وكانت 
للاسلام شوكة > وجانب برهب ويمخشى . 
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وقتل أمير خان أخو خادي خسان بيد أعدائه الذين كانت بينه وبينهم 
عداوة قدعة » وخصومة في أرض وعقار ويذلك كله خلا الجو للدعوة 
والجباد » وزالت العقبات إلى حد كبير » وكات عاقية الدين أساوا المنوأى » 
صدق الله تمالى « ولا حيق المكر السيء إلا يأهل ١‏ » 





. 4+ سورة فاطر الآية‎ )١( 


من المؤمنبن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


استولى المجاهدون على عدة مواضع ومراكز حربية لأمراء القبائل الذين 
اربوا المجاهدين » أو ظبر منهم نفاق > وموافقة للأعداء » وإثارة للفقن » كان 
من أهضبا «١‏ عشره » و «أمب » الت كان يكمبا يائنده حخاأات »4 وقلعة 
و جبتريانى ». 


وكانت معر كة كييرة في « يبلره '١'‏ » بين الجماهدين وبين « السمخ » واشتد 
القتال » وحمى الوطيس » واستشهد قبا السيد أحمد على ان أخت السمد 
الامام » وقد ثيت في الممركة ثبوت الجبال الراسيات > وظبرت منه فتوة 
أعادت ذ كرى شهداء غزوة « موتة » وقد كان في هذه المعر كة مقتديا #مفر 
ان أبى طالب » لأنه لما تعطلت يندقيته أشذ يقاتل مخشبتها إلى أن لقي الل » 
وأبلى المجاهدون فببا بلاء؟ حستا» وقاتلوا قتال الأبطال » وثبتوا ثبوت الجمال. 


وكان من هؤلاء الفتان مير أحمد على المباري > فكان من البارعين في إطلاق 
المنادق » ومن رماة الحدى » وقد قتل برصاصاته عدداً كيرا من الفرسان » 

)١(‏ هوضع ببعد من « مأن سبره »© بمشرة أممال » وكانت قرية بين الجبال عاءرة يري 
فيها تبر يسمى « سرث »© . 


برال 


وأحاط به الأعداء » وألقوا حوله شبكة من المقاتلين وكبار الفرسان » وأهاب 
بهم الف المغوار » وقال أنشدم بالذي خلقم أن لا يطلق أحدم على رصاصة > 
الله تنظرون إلى جلادي > وكيف أحارب بالسيف » وتشيدون بشجاعتي 
وتعترفون بها 2 وأوكد لم أني لا أحاول الخروج من هذه الشبكة » ثم بدأ 
يضشرب بالسيف ويلعب به »> كأنه في ميدان اللمب » أو مظاهرة قن > وجاء بما 
يحير الألماب وصارت الرؤؤس والأكتاف » والسواعد تطير وتتتائر حوله » وما 
لبث أحد الأعداء أن أطلق عليه النار ووقم شهدا . 


ولما بلغ السيد نعي ابن أخمته السمد أحمد على استرجم » وقال : الحد نش ٠‏ 
لقد قضى تحبه ولقى ربه » وبلغ الغاية التي جاء لأجلها » وسكت طويا » ولما 
أخبره الراوي أت جميع الجراحات التي أصيب بها » إنفا أصابته في وجبه » 
فاضت عنته » وكات يمسم الدموع ببديه ©» ويقول : الجد لله الجمد لله » وصدة 


الله العظيم . 


ومنبم من ينتظر وما ددلوا قبديلاً '؛ » ١‏ 
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. سورة الاحزاب الآية ؟؟‎ )١( 
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أرى العدقاء أكبر أن تصادا '" 


كان نشاط الجاهدين وراء نهر السند الشغل الشاغل 2 والمقيم المقعد لحتكومة 
د لاهور » وكان « رنجمت سنغ » من القادة العسكر دين الذين يؤمنون بأنه لا 
ينبغي للانسان أن يستقل ششرارة » ويستبين يخطيها مما صغرت وضعفت » 
وكات يعتقد أنه لا يزال الباب مفتوحا للتفاهم مع قائد هذه الحركة » والتخلص 
من هعرقه و.خطره » وكانت نقسه لا تزال تسول له أنه رحل دقعه طموحه » 
إلى هذه المغامرة » وأنه يمكن إرضاوه بقطعة من أرض يحكمبا » أورئاسة 
يتمتع بها ع وقد جرب فى ححاته عددا كبيراً من هؤلاء الطاعمين من رؤساء 
القمائل وأشر اف الناس »2 وعماء الدين » وشموخ الطريقة رفعوا راية الجباد ‏ 
والتف حوكُم الراغيوت في الغزو والطامعون في المناصب والغنائم » ثم رضوا 
باقطاعة '"2 أو ضيعة '١‏ أو عقار 80 4 أو راتب يرتب لهسم من الحنكومة 
واستراحت الحككومة من جبهتهم في وقت قريب . 





. شطر بيت لابي الملاء العري » وقام البيت‎ )١( 
أرى العنقاء أمكبر أرت تصادا قعائد من تطمق له عنادا‎ 

6 أقطلع الامير اللجند الباد » جعل هم غلته رزقا » والاقطاعة قطعة من أرض الخراج 
يقطعها الخجند فتجعل لم غلتبها رزقا » ج اقطاعات . 

زع الارض المغلة . 

(4 ) العقار الضيعة . 
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وقد رأى « رنحيت سنغ » أن يفتح هذاالطريق مم قائد المجاهدين وأميرم؛ 
وأن يساومه ويزيد له في الثمن إذا لزم » فعسى أن برضيه بإمارة صغيرة يكتفي 
ها » ولا تتحول هذه الشسرارة ناراً تنتثششر فى الحدود الشمالية » وبلاد الأففان » 
فتثير القمائل وتلبب نخوتها > وتنفخ فمبا روح الجياد » وهئالك تقوم العاصفة 
التي تطبع '١'‏ ملكه وعرشه . 


رلدلك أرمسلت حكومة و لاهور و مفارة موقرة يقودها وزبره وبطانته 
الخاصة » وأحد أركان الدولة الحتكيم عزيز الدين الدهلوي الذي كان من كبار 
رخال السماسة والخلصين للدوله » وكان « مباراءحه » كمير الثقة باخلاصه وعقله 
ودهائه » وعززه بالقائد « فمنتورة » وأهرهما بمفاوضة السمد وإقناعه > وكانت 
مع الحكيم عزيز الدين رسالة رقية لطيفة من « مهاراجه » قد تلطف قببا 
ورقق الكلام » وأطرى السمد » واعترف بمنزلته الديئية الروحمة © وأن له في 
ذلك فضلا لا ينك » ويقول إنه إذا جاء بريد ملكا » فان «١‏ مباراحه » مستعد 
لمقطعه ما وراء نهر السند » مستأثر يه السيد ويتصرف قيه ا يشاء » ويتنازل 
د مباراحه » عن جمايته والمطالية باتاوته ؛ ويشتغل شه السيد بعسادة ألله 
سبحانه 4 وينصرف عن الحاربة والقتال » وتحريش '" القبافل وإثارتها » 
والحديث عن الغزو والجباد > أو يلتحق عباراجه وله قمادة الجبوش . 


تلقى السد هم ذه السفارة برحابة صدر » ودماثة خلق » وفى تؤدة "ا 
ووقار » وفي صير وأناة » وشرح لقائدها المسلم أغراضه ومقاصده من م ذه 
المشحرة والحباد ؛ والدواقع السامية النزمبة الي ساقته إإل هذه البلاد النائية 
واللخروب الداسية »> ومواحبة هذه الحكومة الواسعة ذات الخول والطول . 


. واقناء‎ ٠ أطاحه اذهبه‎ )١( 


(؟) حرش بين القوم : أغرى بمعضبم بعض . 
() الرزانة والتأني , 
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ركان السفير المسلم يفبم هذه اللغة التي يتكلم بها السبد » ويفهم هذه الروح 
الاعانية التق كانت تسيطر على الأمير المؤمن الغسور » وتحلق على هذه الكليات 
التي تنيع من القلب » وكان يعرف يحم تحربته الطويلة » وعقله الكبير » وعامه 
الواسع ومعرفة طبقات الناس * أن الذي يتحدث إليه من نبع 2١١‏ آآخر غير 
نبسع القادة الطامحين » والمعغامرين المساومين » الدين يتخذون جبادهم قنطرة 
للوصول إلى رئاسة »2 أو راتب كبير »أو مال وفير » وكارى يشعر بالتبار 
الاماني الذي عس قلبه » ويسري فى جسمه وأعصابه » وقد هزته قوة الايمان 
وشدة الثقة » لما قال له السيد « إننالم نقبل إلى هذه البلاد التي هي ب لاد 
المسامين » مع هذا العدد الكبير لننتزع ملكا » أو نحم أرضا ؛ إنه ل يكن لنا 
غرض في هذه الرحلة الطويلة إلا الجهاد في سبيل الله » والرغبة في إعلاء كامة 
الله » أما إذا كان « رنجيت سنغ » يغرينا بامارة او رئاسة فلبعرف يقينا أنه 
إذا قدم لنا ملكته محذافيرها '"' > وتنازل لنا عنها قلا أن لنا مها » ولكته 
إذا أسل كان لنا أخاً » وتنازلنا له عن كل ما اسئولينا عليه » وفتحناه حد 
سيوفنا » وتر كنا له ملكه وما يحم علمه . 


سمع الحكيم عزيز الدين هذا الجواب الصارم > ثم قال لقد وجدناك أيا 
السيد فوق ما ممعتا عنبك » وتطابق فيك الخير والخير » ولا يسعني إلا أردى 
أقول « آمنا وسامئا ». 


وأكرم السمد وفادة الحكيم 6 وأحسن دثواء » وعامل م تعام ل الأمراء 
التكبار وسفراء الدول » وأهل الفضل والثيل 


. شجر تنخذ منه السهام والقمى‎ )١( 
أخد الشي”ء يحذاقيره اي بأميرة ومجوائبه كلها : روفي الحديث : فكأنيا حيزت له الدقما‎ 6 


بحذ أقيرها . 
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وأملى السيد رسالة إلى « رتحجبت ستغ » وأسامهبا إلى الحكمم عزيز الدين 
لنيلغبا إلى « مباراجه ؛ » ور جع الحكيم معجباً بأخلاق السيد ونفسه 
الكيرة » وهمته الشاعة » وإخلاصه العميق > وأخبر « مباراجه » بما رأى 
وسمع » وقدم إلبه الرسالة التي حملبا من السيد . 


وقدم القائد « فدنتورة » والقائد « إلارد » يخيش عظيم على شاطىء نهر 
يحري قريب « بشاور » لبتسل الاتاوة واشداي التي يأخذها من أمراء « يشاور » 
سنوياً 4 وطلب أن يزوره رجل عاقل من جيش امجاهدين لمتكم معه » فاختار 
السمد الشمخ خير الدبن الشير كوني الذي كان من كبار عقلاء جيش المجاهدين » 
وكان قوى العارضة '١'‏ حاضر البديهة » حاذق) في الكلام وأثتى عليه السيد 
وأبدى ثقته وإعجابه به . 


زار الشخع .شيرالدين القائد الفرنسي في خشممته وسلاحه معه » وكان نجوار 
القائد الفرنسي »© القائتننكىك ة الارد ». “وكات الحخديث بين الشيخح وبان القائدين 
الأورويمين حديئا صريحاً وامحا تناول جوانب عاسة ودينية وسياسية »> وكان 
د فمنتوره » بحسن الفارسية ؛ ويتكلم فمها مطلاقة » وكان لبقا فى الحديث 6 
وقد كان حريصا على معرفة مقاصد السيد الحقيقمة سسذل -جهده في صرفه عن 
حاربة « مباراجه » والانصراف إلى العيادة والأشغال الروحية » ويستغرب 
كيف حلا له مع عقله وزهده أن يتحدى حكومة من أقوى الككومات في 
هذا العصر » وأن يمخوض معبا في حرب لا أول لا ولا آخر . 


وانتبز الشيخ شير الدين هذه الفرصة » فشرح للقائد الفرنسي حك الجهاد قي 


في الاسلام ومكانته في الشريعة الاسلامية » وما وعد الله عليه من الثواب » 


)١(‏ العارضة الراي اليد وتتقبح الكلام ويقال « فلان ذو عارضة » اي ذو ببان ولسن 
وبديبة . 


١ ه؟‎ 


وذكر أنه كتب على الأنساء الأولين وأممهم وقد قاموا به في عصورهم © وذكر 
سقف السيد بأحماء هذه الفريضة ٠‏ وذكر شبروطه وأركانه » ومنيبصحصته الديني 
الشرعي ؛ مق لا يكون علوا في الأرض ولا قساداً » و كيف بأيع الناس السيد 
واختاروه أميرا شم وإمامهم “ وأنه لا شآن له بالاستملاء والاستعلاء» وإخضاع 
الناس واستعبادهم » واستبدال شخص يشخص » أو أسرة بأسرة » إنمفا هو 
إخراج الناس من حم الناس إلى حم الله » ومن ضبق الدنيا إلى سعة الدنب! 
والآخرة » ومن -جور الأديان إلى عدل الاسلاء''؟ «وقاتلوهم حق لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ع(" . 


وأقاض ق الحديث وذكر ما خص الله به السد من الاعماد على الله » 
والتوكل علمه وقوة الايمان > واستشبد بالتاريخ © وذكر كيف استطاع 
الضعفاء العزل أن ينتصروا على الأقوياء » المسلحين بقوة إيمانهم » ونصرهم للدين» 
وحماية الضعفاء والمظلومين > والانتصار لاحق» وأن يؤسسوا حكومات عظيمة» 
ومدنبات زاهرة 6 وقد جاء في القرآن : « م من فنّة قليلة غليت فئلة كثيرة 
بأذت الله والله مع الصابرين ارين , 

وقد بدأ أكثر هؤلاء عملهم وهم لا يملكون شيئا من السلاح والكراع" ء 
والقوة والشوكة 4 ثم تهبأ لهم كل ما كانوا حتاجون إلبه في تحقدق غايتبع “رواش 
يقول : « إن تنصروا الله ينصركم ويئيت أقدامم **' » ويقول:« ويزدم قوة إلى 


قوتكم لح 


. كامات قالها رسول الساءين في مجاس فائد الفرس‎ )١( 
, ١5+ (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(+) سوره البقرة : الآية . وج؟, 

(غ) اسم يطلق عل الخيل والبغال والمير . 
(*)سورة هشمد الآية . ب 

(5) سورة عود الآية . ؟ 


١5 


وهنا قاطعه « الجترال إلارد » وقال إنه ليس من المعقول والشابت أن 
هنتصر الضعيف الأعزل على القوي المسلح > وعارضه « فينتوره » وقال : لا إن 
الحق مع الشيخ » والتاريخ يؤيدم ويشهد له » وقد وقم مراراً أت الكبار 
انبزموا أمام الصغار > وأن القلة القليله انتصرت على الكثرة الكاثرة . 


وقال « فينتورة » إنني أحب السيد وإنني متهم بذلك في البلاط اللكي 
ولكن هذا الحب لا يمنعني عن أن أقوم بواجبي في ساحة القتال » فلو تبادلنا 
الحداءا فأهديت إلى الخليفة» ثم أهدى إلى فنكون لي عذراً في العودة » ويكون 
رهزا للولاء والصداقة » وإذن لا تتعرض حتكومة « لاهور » بالسدد»فنتصرف 
في المنطقة الي احتلبا ما يشاء » ولا تدخل جموش «١‏ مباراحه 4ق لوده . 


قال الشبخ لا مانع من ذلك فالسيد على جانب عظم من مكارم الأخلاق 
وسماحة النفس » والاستهانة بالاموال والطرف > صاحب أرنحس ١١:‏ وسخاء 
يحب أن تكوث له البد العليا داما » والسيق في العطاء والامداء »2 ولكن 
هداياء غالبا من جنس اللملابس والأشياء التي تستعمل » ويتزين بها » وعدء 
أسلحة غالية نفيسة » فربما أهدى إلمك منبا شيثاً . 


وكان غرض « فينتوره » أن هدي السيد إليه فرساً » فيستطيم أن يقول 
لباراجه إن السد قد أهدى إلمك فريا » فقد انتبت الحرب وزالت الوحشة 
وقبل السيد أن تتكون لمباراجه السلطة العلما » وكان إهداء الفرس من جانب 
إلى جانب رمزاً للولاء والصداقة والدخول فى الماية والحضانة » وكان ذلك 
عرف شائعاً في ذلك العصر » وقد جرى على ذلكك أمراء « بشاور » ورؤساء 
القيائل في مُعال الحند الغربي » وقد تفطن الشيخ خير الدين بذ كانه وقطنته 
لغرضه > وكات القائد الفرنسى براوده عن ذلك بلطائف الحيل وذلاقة اللسان » 


. وبذل العطاءا‎ ٠ خصلة تجعل الاذسان برناح إلى الافعال الحمدة‎ )١( 


١ 31 


فكان بريد أت يعده الشمخ بذلك ويتقمد به * وقد تلص" الشة 9 1 
الوعد > وأبى أن يقم في شباكه . 


وانئقص المجلس وعاد الشض إلى السدد الإمام ؛ وحيكى له ما حرى بئمه 
وبين القائد من الحديث » فأقره اليد على ذلك وأثنى علمه » وقال : لقد 
17 حققت ظئنا » وصدقت فراستنا فبك يا إمأس:”؟) 8 


وهم القائدان الأوريبان على الزحف إلى « بنجتار » وشاع في جيش 
د لاهور » أن الجاهدين ينوون التبيست والاغارة على الجبش لملا » فانتشر 
الدعر في الجيش »6 ويات الجمش ساهراً لا هيدا له بال “ ولا ينطق له حفن » 
وقذف الله في قلوبهم الرعب وثنى الجيش عثانه إلى النبر » وع بره » ثم كسسر 
الجبسر خوفاً من لوق الجاهدين » ثم توجه إلى « أتك » و و كفى الله المؤمدين 
القتال' "! ع . 


ولا بد أن القائد الفرنسي قد حكي لسمدهالقصة ينصها وفصب؟' » وذكر 
له أن السمد أعز منالاً»وأرفع مكاناً من أن يساوم أو براود عن غايته وعمدته ؛ 
وأنه كالعنقاء الى لا تقتنص بالشياك » ولا تستنزل محثالة”*2 الشعير » وفتات50 


المايدة . 
2 


. تلص منه : أفلت وتخلص » وتلص الشىء من يدي : زل انسلالا للاسته‎ )١( 
. (؟) رجل كم تضصرب به المثل في الكماسة والفراسة‎ 

(+) سورة الاحزاب الآنة هم . 

(؛) يعنى جبالتب! وتفصيلها » مطابقة للاصل . 

(ه) ما يسقط من قشير الشعير ٠‏ او الارزالخ . 

(5) أي اللكسارة والسقاطة . 


١١4 


حرب فرضت على المجاهدين وانتصروا فيها 


كان انتصار الجاهد.ن فى حرب « زيده » رغم قلة عددهم وغربتهم فالبلاد» 
وهلاك الأمير يار همد خان كبير الاخوة ووالي « بشاور » حادئ)] يحسب له 
حساب كبير في حياة الأسرة التي كانت تسيطر علريلا الأفغان وتّلك زمامها» 
وكانت أم سلطان محمد خان تعيره بقتل أخيه الأكبر » وتثير فمه النخوة 
الأفغانية وتحمله على أخذ الثأر وغل هذا العار . 

وزحف الأمير الثائر الموتور حيشه أخيراً إلى مركز الجاهدين وقرر أرن 
يستأصل شأفتهو'١'‏ ويستريح من هذا العناء الطويل الذي شغل > وأقلق باله منذ 
ورد السيد في هذه البلاد . والتحق به كل من كان يحقد على السسد من الأمراء 
ورؤساء القمائل » وأصحاب الضياع والقرى » وأصحاب المناصب »> وبرى في 
سمادة السيد وزعامته الروحية زوال سطرته » وضعف دو كته» وهدد سلطان 
عمد شان الأمراء والأقمال''؟ ورؤساء القبائل بالمطش الشديد » قال إنه يكل 
بهم ويعاقبوم » لأن قتل بار مد خان قد وقم في أرضهم وبين «معهم وبصرمم 
ول موه وم بنصروه وكان معه اثنان من إخوته سردار يبر همد خات»وسردار 
سيد حمد خان» وحبيب الله خان ابن أخيه الأكبر عمد عظم خان والي كشمير. 


٠ الشافة الاصل يقال استأصل شأفته أي أزاله من أصله‎ )١( 
. (؟) القيل الرئيس » وكان يلاقب به ملوك حمير‎ 


١ 4 5 


واتفق الرأي على مواجية هذا الخطر أو التفادي'2 منه إذا أمكن » 
فتوجه السيد من قلعة « أمب 6 التي كان مقيما فيها إلى معسكرهء القديم 
و بنحتار » وخم حيش « بشاور » في موضم « هولى » ونزل السمد في موضم 
يقابله » يقال له « تورو ». 


كان السيد زاهدا كل الزهد في هذه الحرب ال ستقع بين طائفتين منالمسامين» 
وكانوا جميعا في غنى عتبا » كارها كل الكراهة لأي اصطدام يقم بين قوتين » 
كان الاسلام والمساموت أحق بأن ينتفعوا بها » وأن تنصرفا إلى عدو مشترك . 


وكان سلطان ممد خان ف مقدمة من مد إلى السيد بد الولاء والتصر “ونايمة 
على السمع والطاعة 2 والجهاد في سبيل الله في « كابل » فأراد السيد أن يصرفه 
عن هذه المعركة الى هي جباد في غير عدو 4؛ وقتال في غير لزوم » وأن يمرك 
فبه الشعور الديني » والعاطفة الاسلامية » التي لا يتجرد عنبا مسلَ » فاختار 
الشخ عبد الر حمن وهو من أهل « تورو » ومن كبار الخلصين » والعاماء 
الربانيين » لنكون سفيراً بيئه وبين سلطان محمد خات» ويبلقه رسالته ورساءء» 
ويقول له : إنما جمئنا إلى هذه البلاد لنقاتل حام « لاهور » وكنا مؤمئين بأنم 
ستكونون مجوارنا في هذا الجهاد الذي نقوم به لنصر الدين وحماية المظلومين » 
ودفم الغاثمين » و كنت أول من بايعني ووعدني بالنصر »> و كيف يسوغ لك أن 
توالي الكفار » وتحارب المسامين » وتتريص بهم الدوائر فتخسر بذلك الدين 
والدنيا » وتعض بئان الندم . 


وكان رد سلطان محمد غان على هذه الرسالة اللطيفة » والموعظة الرقمقة رداً 
عنيفا قاسياً » قطع كل أمل في المصالحة » وتراجعه عن موقفه » وأعاد السيد 
)١(‏ تفادى الرجل من كذا تحاماه » وانزوى عنه . 


م 


الرسول »6 وبالم في النصيحة » وأراد أن يفتل في غاريه''' ويهدىء سورته”'' » 
وذكر له أن أخاه دوست محمد خان قد حذره منه » وقال لا تثق بوفائه 
وعبده . ولكنه أراد أن لا يتسرع يحم أو قطيعة > وقد وققع ما وقم منه 
ومن أخسه الأكبر يار جمد ان في معركة « شيدو » وعفا عتها وصفح » 
وجزى السيكة بالحسنة » حدق زحسف بار همد خان يحمشه العظم » ومدافع + 
الككثيرة على المجاهدين » لبقضي عليهم نهائيا 2 ولكن الله سل » وكان الفتيحم 
لامجاهدن »> فذهب دار عمد خان ضحمة تهوره وعدائه للمجاهدين » ولا دنب 
في ذلك علينا » « كل امرىء بما كسب رهين'" » . 


وتردد الرسول بين السمد وسلطان محمد ان “وطال الحديث واستد الكلام 
من و الى « بشاور » وهدد وأوعد > ويرق ورعد » ومنع الشيخ عبد ال رحمن 
عن ان يعود إلبه » ويتكلم معه في الموضوع > وظبر أن لا مناص من الحرب > 
فاستعد اسيد للقتال مكرها » وأقبل على التعبئة وإتزال الناس في منازهم » 
وبات الجيش ساهراً مستعداً للقتال » وآخذاً له عدته م يكتحل بنوم » وعبنهم 
على جبيات مختلفة » وحضر صلاة الصبح مع السيد في « تورو » أكبر عدد من 
المجاهدين » وهم يعرفوت أنهم مستقبلون لحرب عوان!؟) ستقرر المصير » ولا 
انصرقوا من الصلاة أقبل السيد على دعاء ذرفت مته العسون » وخشعت فئنه 
القاوب > وأكثر من التضرع والاقرار بالذل والافتقار » ويراءة من كل سول 
وطول » وأت ملحا من الله إلا إليه . 


ولم ينته من الدعاء ويمسح وجبه بيديه » حق أقبل رجل من جببة القتال» 


. اي يلمنه ويصرفه عن غلظته وصرامته‎ )١( 

(»؟) سورة الخر » -حدتها » وسورة السلطان سطوته . 
(+) سورة الطور الآية ١؟‏ . 

(:) الحرب التي قوتل فيبا مرة بعد اخرى . 


ل 


وأخبر بأنه عم طبولاً تضرب إعلانا بالحرب > فأمر السيد باعلان الحرب وشد 
الناس حمازعبه''! ونزل مش الجماهدين في ساحةه مبمار'"! » وهو فى سلاحه» 


وعدته الحربية ٠‏ 


وكانث سلطان محمد خات وأخواه؟ وأنصارم قد وضعوا أيديهم على المصحف » 
وحلفوا على عادة أهل الملاد أن لا ينصرفوا عن القتال حتى يفوزوا أو يموتوا » 
وأقم قوس من الرماح » وعلق على رأسه مصحف » ودخل الجيش من تحته 
ونزل في مبدان الحرب »> وقام ذلك مقاءم الحلف بالقرآت على الصمود في وجه 
العدو » وعدم الانسحاب > وهكذا كانت للحرب مسحة دينية » وتصميم على 
الاستاتة » والقتال إلى آخر رمى . 


ونشبت الحرب » واشتبك الفريقان » وكان جيش « بشاور » يتألف من 
ثمانمة آلاف فارس »2 وأربعة آلاف الرجالة » وكان جيش الجاهدين مؤلفا من 
ثلاثة آلاف راحل » وخسة آلاف فارس »> وأمر السيد الطاعة والاتقناد » 
وحذر من التفرق والقسرع والافتيات بالرأي > وعن العدو والجرى الشديد » 
وكان السيد راكنا على قرس »© وكار:. يتوسط صف الرجالة يحث على الجياد 
والشات »> والاستعانة بالله » فطلب منه بعض عقف لاء الجبش ومن التاصحين 
الحلمين أن يترحل لأنه بائن للعدو» شامة”'' بين الناس فيقصهه المدفعدوت 
ويتخذونه هدفاً للقتابل » فقبل السيد رأيهم ونزل عن الفرس . 


وحمى القتال واستعر » وانطلقت المدافع » وبدأ وابل من القنابل »© 


, الحيزوم » وسط الصدر ء و «شد الحيازم » كناية عن الاستعداد للحرب والصير فميا‎ )١( 
(؟) قرية كبيرة بين « تورو » و « هوق » وقعت فيها الحرب بين الجاهدين رسلطان جهمبد‎ 

خان ٠»‏ ولا تزال هذه القرية معروفة بهذا الامم حتى الآن واعتاد الناس ان يسموها « مايار » . 
(+) اي واضح متميز كالخال في الجسم 1 


نف 


واساة شتغلت السوف والآسنة 6 وبدأ المحاهدوت بتشدوتن شيك الجياد'؟) الدي 
نظمه الشبخ خرم على!"! البلبوري » هو نشيد مؤثر مثير » وصار المجاهدور:. 
برحزوك وأخذتهم نسو ه الجهاد وتر نحت بها أعطافهم . 


وظبرت بسالة السيد في أروع مظاهرها » وكأن يمخوض الحرب » وهو لا 
يبالي أوقع عليه الموت » أم على اموت وقم » وكان رفبقه الأعن » ورقيقه 
الآيسر يناولانه بندقيتين مشحونتين يطلقهما في سرعة غريبة»©2 وجرأة 
عظيمة . 

وظهرت شجاعة الجاهدين واستبانتهم بالحباة في شكل رائم » وتقدم الشبخ 
عمد إسماعيل > والشخ ولي ممد فاستوليا على مدافع العدو وصوياها حو العدو» 
وأشرف السيد على حمليتها » وأعطى تعليات حتكيمة ؛2 وصلحبها » فصارت 
تعمل في العدو أحسن من ذي قبل » وتزلزلت أقدام الدرانبين 9" » و لجا 
الجيش إلى الغفرار » وتم النصر لامجاهدن » وعادوا إلى قلعة د مبمار » وقد 
مالت الشمس إلى الغروب » وقد اجتمع إلبهم من تفرق أو تشاغل بالحرب »> 
وأمر الشبخ مظبر على العظم آنادى مجمع الجرجى واسعافبم الطي » وتضميد 
الجروح » والصلاة على الشهداء ودفنهم > وقد قضى الجاهدون النبار في حرب 
وقتال » ولم يذوقوا طعاما وقد غلب عليبم النعاس » وشغل الجراحون 


)١١‏ صادره الانجليز » وكان طبعه وتداوله جرعة قانونية ‏ لانه حث عل الجهاد في سبيل الله. 

(؟) هو العالم الكبير الشمخ خرم ءلىي البلبوري « الكانفوري » اخد الطريةه/ة عن السبد 
الامام ولازمه زماناً » ثم ساقر الى « بأتده »© فقر به اليه النواب دو الفقار خخات وولاه عل الترحهة 
والتصديف »عثقل الى اردو كتيا كثيرة في الفقه والحديثء له« نصبحة المسامين » في عقمدة التوحيد 
والسنة عل غرار « تقوية الايمان » للشيخ ا«ماعيل » توق سنة 151١‏ ه., 

(») كان أمراء « بشاور » و « كابل » وأصحابهه يلقبوث بالدراتيين غالبا . 


انضرن 


بتضمسد !١'‏ الجروح وربطبا إلى تصبمقفب الى ٠‏ 

وقد ظهرت في هذه المعركة روائع من الاخلاص » والشجاعة النادرة » 
والامان العسق والمئين للشبادة » والحب للقاء الله واستقبال الموت يثقر باسم » 
ونفس تواقة »> تختار منبا يعضأ كبا باختصار ٠‏ 








(؟) خمد الجرح ٠‏ شده بالضماد » والضماد * مرقة يشد بها العضو الجروح . 
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جباد اخلاصس وموت شتهادة 


قبل أن تتشب الحرب في ساحة مهيار » أقبل إلى أمير المجاهدين السيد 
الامام أحمد بن عرفات الشبيد شاب قوي نشيط تلوح على محياه ثر التجابة 
والشرف » ويظبر أنه من أقارب السيد وعشيرته . 


أقبل الشاب وخغاطب السيد يصوت قمه الاحلال 6 وقفسه داله الأخوج 
والقرابة » وبساطة الجندي » وقوة الشاب . 


يا أخي أها الأمير : إني قد لحقت جندك وفارقت وطني لأنك من أهصل 
قراب وعشيرق » فاذا منحك الل ملكا > لم أكن بك شقن ولا بد أن تمود علي 
بفضل » وهأنذا أتوب إلى الل مما قصدت » وأبايعك على الجهاد في سبيل الله 
شالصا علصا » فبايعني با أخي > وادع الله لي بالسداد والاستقامة . 


ممع السيد كلام أني عمد ١١‏ وممع الناس > ويايعة السيد على الجهاد ودعاله» 





)١(‏ هو السيد أبو جمد ؛ الرائيرباوى » كان ضابطأ في جيش حكومة « أوده » وكان جمياةٌ 
وسمما حاذقا في أنواع الفروسية وخغلال الفتوة » وكان لطيف الطسع ء حسن الحندام » يحب 
الاثاقة والظرافة في كل شيء » له مشاركة جيدة في أكثر الصنائع » وكان عفيفا عزوفا جما لا 
يحل حريسا على المندمة وقريض الرغى » لما عزم السيد على الهجرة استقال من وظيفته وسار 
بشمعه من مكان إلى مكان حتى وصل إلى الحدود الشمالية . 
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وكات منظرا رائعا حاشت له الصدور > وفاضت له العبون » قلا برى في القوم 
إلا باك قد شنقته العبرات » وسار السيد أبو مد والدموع جارية ‏ وسعى الله 
ووصضع رجله السمتى في ركاب فرسه ونادى بأعلى صوقه : 


أشبدم أها الاخوات أني ل أزل أركب الجواد زهو وخشملاء لا أريد به وه 
الل » وهأنذا أركمه الآن الجّاسا لرضا الله سبحانه وطمعا في ثوايه . 


نشبت الحرب بعد قليل واشتبك الفريقان > وكثر القتلى والجرحى > وكان 
النصر امجاهدين . 


يقول قتح علي العظيم آبادي : بينا أنا أمر بين القتلى والجرحى إذا بالسيد 
أبى همد جود بنفسه » وقد أتخنته الجراح » فدنوت منه وصرححت في أذنه يا أيا 
جمد : إن الله قد نصر أمير المؤمئين وهزم الأعداء » ول يلتفت أبو مد ولم 
يتكلم > وما زال بلحس شفتسه ويقول : «١‏ المد لله الحد لله » فحملته إلى القرية 
وبه رمق ونفس يترده > وهو بلحس شفتيه ويحمد الله > وما لبث ارى لفظ 
نفسه الاخير . 





كل 


كيف استقبل المجاهد الموت 


جندي )٠١‏ قوي العضلات »© شديد البطش » يظبر أنه كان مصارعا التحى 
بالمجاهدين قبل وقعة مببار »؛ وفمه بقمة من حماته الأولى » ونزعة من نزعات 
الشباب يحلق لحيته ولا يبالي » ويراه السيد الامام مع شدته في أمسر الشمرع 
وإنكار المتكر ولا يشباه عن ذلك لحكة بعامبا . 
بوم فاجأه السيد وقد حلق الجندي لحيته » فأمر يده على ذقنه وقال في رفق 
ولطف : يا أخر : ما أملسه من ذقن ! ونفذت كلمة السمد في قلب الرجل نفاد 
السهم > واستحيا في نفسه وسكت . 

ولما جاءه الحلاق وأراد أن محلق لحيته » قال له الجندي : إليك عني أيها 
الرجل إن ذقنا قد مسته يد السسد لا سه يد حلاق » وأعفى لحمته منذ ذلك 
الموم . 

وكان الجندي في فرقة الفرسات مم السيد الامام يوم مبمار » وكان يمر على 
الصف ويتادي : سووا صفوفك أيها الاخوان > وكونوا كالبتيان المرصوص . 


. كان اسعه « كالى شخات » وكان من المباجرين الحنديين‎ )١( 


يضشن 


وبينا هو يطوف على الصفوف إذ .جاءته قنية أصابته في كشحه الأدسر » 


وأدركه الناس ويه رمق » وحملوه إلى ححرة فى مسحد القرية » ولسانه 
رطب بذكر الله وهو يسأل مرة بعد مرة لمن كان النصر » والأمر غمة لا يدري 
من المنتصر > حتى أسفرت الحرب عن انتصار السيد الامام وانهزام الأعداء » 
فأخبروه وبشروه بالنصر فقال : « الحد لله انمد لل » وقاضت نفسه ٠.‏ 
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وفى سبيل الله ما ليت 


شاب في الثامئنة عشسرة أو التاسمة عشسرة من عمره » وهسو قريب المهد 
بالعرس » قتل أبوه ١١‏ في معركة قريبة » نما رؤؤى مسروراً ضاحكا منذ ذلك 
اليوم » وسمعه الناس يقول لأصدقائه وأترابه : إن شبدت معركة شفيت نفسي 
وقتلت فى سيمل الله . 


أخبروا السيد الامام بكلمة السيد مومى '' وهو ابن ابن أختة اليد أحمد 
على الشبيد > فأحب أن كوت ممه حق لا يتبور ولا يأغذه طيش الشباب » 
فقال له : أعط فرسك رجلا آتخغر » وكن معنا يا ولدي » ولكن الشاب سأل 
جده أن يتركد وشأنه » وأن يسمح له بأن يكون في فرقة الفرسان تحت قبادة 
الضابط عبد الحسد خات فأذت له السد » وعرف عزيته . 


ولا أقمل العدو في ساحة ميبار » وهحموا على المجاهدين رفم الفارس الشاب 
عئان فرسه » وغاص في صفوف الأعداء وخرقبا ووضع قببم السيف : يقتل 
و جرح سمق شج رأسه واتفلمت اكتفاه » ووقع على الأرض حريحاً . 


)١(‏ هو السيد أحمد على ابن أخت السيد الامام قتل في وقعة « ببارا» كا مر في فصل سابق. 
(؟) كان أمعه سن المتئى وأشتبر بموسى في عشيرته تخفمفاً عل عادة الحنود . 
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يقول شادي غخان : بينا أمر إذ ممعت صوتا من بعيد » كأن قائلا يقول 
والله الله » ولما دنوت عرفت أنه السيد هوسى وقد سال دم الرأس إلى الوجه » 
فأطبق عرشنه » فدنوت من الجريح * وقلت له يا مومى : أأحملك وأنقلك إلى 
مكان ؟ قال من أنت ؟ ومن كان الفتح ؟ قلت أنا خادي خان وقد فتم الله 
لسيدنا الامام ! قال «الحد لله » ونشط قليلاً وقال : دونك ! فحملته على 
ظهري ونقلته إلى القرية ٠‏ 

يقول السيد جعقر على : ذهب السيد ليعود سبطه الشاب المغامر فجلس إلبه 
وقال : إن ولدي أبدى من الفتوة والفروسية مالم يكن في حساب »2 ووفى 
نذره > وأرضى به » ثم خاطبه بقوله : : حمدا لل وشكراً له أن ديك ودجايك 

قد أصمبت فى سبيل الله ولقد قال القائل قدياً : 


هل أنت إلا إصيمع دميت وق سبيل الله ها لقيت 


وكار, سعيك مشكوراً » وعملك مبروراً > وإياك أن تحسد شابا يركب 
جواده وبر كض راكضا » ويوحف ''' في السير » ولا تذهب نفسك عله 
حسرات وتقول “او كنت سلبماً صحيح البدن » موفور القوة لكنت فارساأً في 
الممدان » مشاراً إلبه بالبئان » قانه لا محل لهذه الحسرة > ولا داعي [ل الغيطة» 
فان الله تعالى قد تقيل بديك ورجلمك » وياليد ورحل تصاب فى سبيل الله » 
وتستخدم لرضا الله > وإياك أن تنظر إلى بطل ملاعب بالسبوف والآسنة 
حسرة وغبطة » وتحزت على أن لا سبيل لك إليه » فان القوائم السليمة يمخشى 
علمها من التورط فى معصمة * ولكن أطرافك قد ادخرت عند الله . وأمنت 
من اقتراف ذنب أو تلوث بمعصمة » ولك أسوة فى سيدنا جعفر الطبار بن أبى 
طالب » فاما أصصيت عضداه فى سسل الله لقب بذي الجناحين يطير بها في الجنة » 
وعوض عنها بعضدين من زمرد . 





. أوجق الفرس : جمله يعدو عدوا سريعاً » والوجيف : العدو السريع‎ )١( 
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قال الفق الجريح السيد مومى : إنني أصد الله يألف لسان »2 وإن قلسي 
يفيض بالحد والشكر » ولا أجد في نفسي لله موجدة © © وقد رافقتك ذه 
الغاية » وقد نلتها » ولكن لي أمنمة واحدة » » وهي أن تشرفني بلقائك كل يوم» 


فإنني قد حيل بيني وبينه ما أصابني من الجروح والتعطل » ولست أحزن إلا 
على هذه الخسارة . 


هنالك قال السبد لأحد أقاربه» إن هذا إليك »> فإذا رأيتني فارغا ذكرتني 
بذلك فأزوره وأقضي هعمة بعض الوقت وأثئى عليه ودعا له . 


ومات السمد مومى من أثر هذه الجروح وبلغ السيد نبأ وفاته » وهو قي 
طريقه إلى دبالا كوت١١ا»‏ 





. كا سيأ قويباً‎ )١( 


النظرة الايمانية والعقل المؤمن 


وحم المساموت من ساحة القنال ف « مبيار 5 ظافرين»وقد اغبرت وجوههم 
وثمابيم بالنقع » حى تقنعمت وحجوهم وتنكروا ٠‏ 


وقام الرئيس برام شان بالمنديل لينفض التقع عن وجه السيد الإامام » 
فقال السيد مبلايا أشا الأفغان » فان هذا النقع هو الغبار الذي قال فيه النبي 
صلى الله عليه وآله وسل : « لا مجتمع غبار في سبيل الله ودخشان جبثم''' » وما 
جِمّنا إلى هناءوما تحملنا المشاق إلا لأجل هذا الغبار »قبلا يا أسا الأفغان مبلا ! 

ومكث المجاهدون وم ينفضوا عنبم الغبار في ذلك الحين . 

وصلى المماهدون الظطهر وخر السمد رأسه؟؟» ودعا دعاءاً طوية أكثر فره 
من الخد لل والثناء على قدرته ورئودينه »؛ وعظمته واستفتائه 64 ومن إظبار 
الافتقار والبراءة من كل حول وطول »6 والاطراح على عتبة عبودداعه » وكانت 
دموعيه تحري غزاراً حق اخضلت لحيته » وكذلك كان ثأن الناس » 
ومكث برهة بعد الدعاء » ثم توجه إلى « تورو » وصلى العصر هناك . 

. ف السان‎ )١( 


(؟) كان من عادة السيد ان يحسسر رأسه في اكثر الاوقات في الدعاء اظباراً للذل والاقتقار » 
وليس من السنن الثابتة في الدعاء ولا من دابه , 
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وجيء بالشهداء للدفن ولم يغساوا ودفئوا في ثياهم » وقسال الشيخ محمد 
اماعيل غطوا وجوهبم بعرائهم » وانظروا إذا كان في ثياءهم وفي جرابهم نقود 
تأخذونها » ونزل أحد الجاهدين في القبر » وغطى وجوهبم > وفتش عن 
مناطقهم وثيابهم » وقام بعض التتاس نهدوا رداء» وأهال الناس التراب عليهم » 
وقام الشيخ ا“ماعيل فدعا لهم بالمغفرة » وقد غلب الناس البكاء » وهم يقولون 
لقد بلغوا منيتهم والوا وطرهم » وجعل الله لنا نصيبا من هذء الشبادة » وأذن 
لمغرب وصلى الناس » ودعا السيد للشبداء بالمغفرة » ودعا لنفسه ولامجاهدين 
بالرضا والقبول > والشهادة في سبمل الله وبالاخلاص في كل صمل » وللاسلام 
بالقوة » والانتشار والازدهار » ولأعداء الاسلام بالذل والهوان » ولضعصاف 
الامات من المسامين » بالحداية إلى الصراط المستقم 6 وبعلو الحمة في نصرة الدين . 


وهنالك قال أحد الجاهدين لقد بلغ عدد الشبداء إلى أربعين .جرح كثير » 
وكات لكل يد نصيب من هؤلاء الشهداء والمجروحين > ولككنا م نر من إخواننا 
من أهل « يبلت'١'‏ » من أكرمه الله بالشهادة» والجراحة في سببل الله إلا الشيخ 
عبد الحكيم الببلتي » قال السيد : رفقا يا أخي باخواننا الببلتيين » لا تصبم 
عينك » فسى أن بكر مهم اللهبا لشبادة قِ مكان واحد؛ويدقئوت قٍِ مكأن و أحد. 


همكذا كان » فقد استشهدوا جممهاً في معركة « بالا كوت » الأخيرة » وما 
عاش منهم إلا الشيخ ول محمد * والشيخ وزير » وصدق رسول الله صلى الله علمه 
وآله وسلم « رب أغبر أشعث لو أقسم على الله لأبره'"! ‏ 


(1) « بهلت » قرية كبيرة في هدبرية مظفر نكر في الولاية الشمالية ٠‏ نيض مهنبا عاماء كبار 
وكان قمبا للسبد محبون وأنصار . 
6 ايت صحيح . 
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فنتح بشاور 


وآآن أوان فتح « يشاور » عاسمة الحدود الشالمة الغريبة »© وأكبر مدينة 
بين و كايل » و« لاهور » وقد قامت الحجة على سلطان محمد خان الذي زحف 
على الجاهدين ميشه اللحب''؟ > وحاربهم حرباً شعواء”'' ول يأل فببه إلا*' 
ولادمة » ولم براع قا ولا حرمة أهدر بذلك كرامته وقح الطريق لفتح 


« بشاور ». 


وتواحة السبد نحش المجاهدين إلى « بشاور » >6 وكان را اعلى فرسه في 
فرقة الرجالة » وخلفه وأمامه فرقة الفرسان »> وكانت في الجمش ثلاث رابات 
تخفى في الفضاء 4 و كان الشيخ رحمن على بنشد نشيد الجباد الدي نظمه الشخ 
خرم علي بأعلى صوته وفي لحن شجي يأخذ بمجامع القلوب . 

وقصى السيد في « مردان » لبلتين ثم سار متوجيا إلى شاور وكا إلبه 
بعض أهل القرى أن جيش «١‏ بشاور » اعتدى عليهم وعاث في أرضهم فساداً 
وهم مسامون خاضعوت لمكبم » وقد أغرق الدرانيون السفن التي عيروا بها 

. الكشف المظم » يقال جيش لجب أي ذو جلية وكثرة‎ )١( 


(؟) حرب شعواء معفرقة م#مدة 8 
(*) الال العبد . 
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النبر لثلا ينتفع بها المجماهدون وعبر الماهدون نهر « سوأت » من أحد معابره » 
وأقام في « مته » وكان أهلها مسرورين يقدوم هذا الجسش» إنه يشتمل على نحو 
سبعة لاف حندي بين فارس وراجل »> وقد تزل بأرضنا » ولكن لا اعتداء 
ولا ظلم بعكس اليش الدراني © فاته إذا ورد مئنه اثئات غادرتنا بموتنا ؛ 
وخرجنا إلى الجبال » وهكذا ل يمر الجبش بموضع إلا ورحب به أهله» وحمدوا 
الله على قدومه > وشيعوه إلى مكان يعيد 6 وكان الثاس بين .حال ونساء 
يقومون على حاف الطريق ويحيوث السيد تحة طسبة » ويتبر كون به . 


وجاء عمد''' القرى ودهاقينها'"' إلى السيد » وسألوه أن يتسلم حكومة 
« بشاور » وسألهم السيد عن عادة الدرانيين في الجباية » فقالوا انهم يأخذون 
نصف الحاصل والحبوب » ويازمون أمل القرية تكاليف الككتاب والكمالين 
والحرس » فلا يبقى عند الرعية إلا ثلث الحاصل » وقال السيد يكفي الرعنة 
أن تدفع إلينا ثلث الحاصل نقداً » والامام مسؤول عن جميع النفقات»والأمور 
الادارية » ولا سخرة عندنا > فإذا استخدمنا أجيراً » أو شغلنا رجلا دفعنا إليه 
أجره “ولكنه يحب على رؤساءالقرى وملاكها أن يضمفوا العاملعلى الصدقات» 
والجابي » ويعتبروه أخا لهم » ولكن لا تجوز له أن يقترح شيئا » فإذا فمل 
حوسب . وشكا إليه بعض أهل الجبش من أن الدرانيين صادروا أملاكهم 
واستولوا عليها “وقدموا الصكوك والوثائق» فردت إلبهم أملاكبم وضماعهم . 

وما دنا الجبش من « بشاور » بلغ السيد أن سلطان جمد خان قد أرسل 
أسرته إلى « كوهات''' » ولجأ يحمشه إلى قرية قريمة » وهنالك حاء « أرياب 
فيض الله خان » رسولا من سلطان همد شان يخبره بأن سلطان محمد غات تادم 


. جمع عمدة ء ما يعتمد عليه ويتكا‎ )١( 
. (؟) دهقان ج دهاقنة ودهاقين » رئيس اقلم » وهو كبير القرية والسؤول عنها‎ 
. (؟) مدينة جيلية في الحدود الشهالية الغربية تكنة عسكرية كبيرة في باكستان اليوم‎ 


١.6 )٠١( 


على عمله » مقر يخطأم» يسأل السيد أن يساحمه ويصفح عنه» ويرجع إلى هر كزه » 
وبقول : لو أن رسجلة من الكفار أسلم لقمل منه إسلامه » وأنا مسلم وسلمل 
المسامين » معترف خطأي »> أتوب من ذنبي » وسأظل وفيا للسيد » مطيما له 
مدة ساني > قال السيد لا بد من دخول « بشاور » وستدغخل « يشاور » 
غدأ بإذن الله » ونستخلفه فيها > إذا تحقق صدقه ووقاؤه » فإن لى نقيسل إلى 
هذه البلاد » إلا لنجمع كامة المسامين»ونقاتل أهل الكفر والمفسدين « ولتكون 
كامة الله هي العلما » أما إذا انصرفنا من عنالم يعترف سلطان محمد خان يفضل 
أو منة » يل تسبه إلى وهن قينا » أو وف “أو رعب . 


أصدر السمد الامام تعليات صارمة إلى الجبش > وقال : سندخل الوم بإذن 
أله ف « بشاور » فلا دعتدين أحمد عل أأحد “ولملتزم |الحمش الآداب الاسلاممة 
والتعلمات النبوية بككل دقة وصرامة » فان سلطان محمد خبات قد مد بد الصلح » 
وإن أهل الملد في ذمتنا » وفي جوارة وحمايقنا . 


وأعلن مسير الجبش ٠‏ وأخمد الجاهدون أهبتهم » وأذت للعصر > وصلى 
الناس ؛ ودعا السسد *؛ وسار إلى « يشاور » وكان الرحالة أمامه * وفرقة 
الفرسان شلفه » ودغل الجمش ف « بشاور » وقد أغلق الناس دكا كرتهم > 
وأقممت السقايات للسابلة» وكان في بعضيا الشراب الحلى »وأنيرت المدينة فرحا 
بدخول المجاهدين وقد ثمر الناس سرور عام ٠‏ وأيدوا فرحهم واستبشارهم 
بدخول هذا الجيش الميارك واتطلفت الآلسن بالدعاء والثناء . 


ونزل السيد محيشه في م الخان'' » القديم > المعروف ب ه كول كتهرى » 
وعين الحرس »> وأخذ الجبش حذره » حق لا يؤجد على غرة » ونصب الخراس 
على الطرق والدروب والحارات » وصلى السيد الففحر فى متزله الذي نزل فمه ©» 
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ودعا الله » وأرسل إلى التجار © وأصحاب الدكاكين أن يفتحوا دكاكينهم » 
وأن لا خطر عليبم » فلا ظلم ولا اعتداء © وفتحت الدكا كين » وعادت الحماة 
إلى النشاط والهدوء » والمديئة إلى الحركة » واختغت اليمغاا والمومسات » 
وغادرن البك » وإذا قصد إحداهن أحد الفساق » حذرته وخوفته من جمش 
امجاهدين » وأن لا مطمع ني ذلك'"اليوم » وغلقت الحانات » ومراكز السكر 
والدعارة » وتغيب زبائنها » وأص در السيد تعلمماً صارما إلى الجيش أن لا 
يقتطف أحد ف الجيش فاكبة في بساتين « يشاور » ولا يقتطع ثارها . 


وظل الجيش جائعا يومين كاملين » وبات طاويا '' > وقد كانت في المدينة 
مخخازن الحبوب > ولم يطمح إليها الجيش > ول يمد إليها يد النبب والغارة » وقام 
«أرباب يهرام خان » فاستدان الصرافين في البد » واشترى الدقيق من عدة 
دكاكين » وأمر أصحاب التنائير أن يخبزوا الخبز > ودفع إلمهم أجرتهم وأكل 
الجيش الطعام بعد يومين » وكان كثير من الناس يتحدثون في الطريق عن فواكه 
و بشاور » وعنوت أنفسهم با »4 وبدقولون إذا دخلتنا هد بشاور » أخصينا ؛ 
وتوسعنا في المطاعم والمشارب »2 ف «١‏ ليشاور » بلد الخيرات والطمبات معروفة 
بحودة رزها ولحوم النعاج والخذروف »© فنطبخ وتأكل وننعم » ولما طال عهدهم 
بالطعام » نما وجدوه إلا قي اليوم الثالث» قالوا هذا عقاب استرسالنا في الأماني 
والأحلام » واتباعنا غير سبيل المجاهدين المتقشفين » فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومن جزء من جيش الدرانيين وترصد لجيش المجاهدين يريد أن يغير عليهم 
على غفلة » ولكنه لم جد فرصة للاغارة »> وتفرق جيش سلطان محمد خان خوفاً 
من جيش المجاهدين » وتعلل أ كثرهم يعذر أو حاجة » ولجأووا إلى قراهم » 
ول صد سلطاتن حمد خان سبيلا إلى الحرب © وقرر الاستسلام والخنضوع » 
فأرسل أحد خاصته > وهو« أر باب فيض الله خات » إلى السيد » و كان من 


. جائعاً لم يذق طعاما‎ )١( 


المخلصين للسيد > قد بايعه » و كان وقيا ناصحا لصاحيه سلطان جمد خات أيضاًء 
وكان صاحب أمانة وصدق » فاستأذن السيد في الدخول »والكلام معه “وبلقه 
رغبة سلطان مد خان فى المصالحة والطاعة © وأنه نادم على فعلته التي فعل » 
مقر مخطأة » عازم على التوبة والاصلاح . 

وحتكى السمد الحكاية بطوها » وما ظبر من سلطان مد شان وأخيه من 
الغدر والنفاق » وتقلمب الآمور » وتربص الدوائر بالمجاهدين * والزحف السافر 
الوقح » والحرص الشديد على استئصال شأفتهم © وأنه لا ثقة بوعده وحلفه » 
وأنه يتلون كالحرياء » وهب مع الرباح » ويدور مع مصالحه » ويمخضم لأغراضه» 
وأنه بريد بهذا الطلب للصلم أن يخرج من هذا المأزق ١”‏ 4 ثم يعود إلى ما كان 
عله من عداء » وحرب و كند » وأنه لا شأن لنا ب « بشاور » أو « كابل » ولم 
نجيء لننتزع ملكا » أو نستول على بك » إنما جئنا لاعلاء كامة الله » وتطبيق 
شريعة الاسلام وأحكامه » ولنكون للاسلام عز وغلبة » فاذا تحقى لنا صدقه 
ووفاؤه » وتاب عما نبهى الله عنه ورسوله » وكقف عن موالاة الكفار »© ووالى 
المسامين لم يجد منا إلا ما مسره . 


وبلغ « أرباب فيض الله خان » رسالة السيد إلى صاحبه > ونقل له كلامه 
حر فنا » وأبدى « سلطان محمد خان » تدمه > وأبدى عزمه عل الطاعة » وعلى 
قطع كل صلة عن الثوار والكفار » وعن ولامهم ؛ وعلى مشاركة المجاهدين في 
الجهاد » وطلب أت يأذن له السند باللقاء ؛ فح دده الببعة على يديه 
ويتوب عن كل ما تبى الله عئه ورسوله ©» وأبدى استعداده لتقدع التعريص 
الى » وكل ما كلف الجيش في هذا المسير غرامة على نفسه » وقال إنه مستعد 
لتقديم أربعين ألف روبية يدفع متها عشس ين ألفا نقداً » وعشرين ألفاً بعد 
وصول السيد إلى مركزه . 


. الضيق ومكان الخرج‎ ٠ الأزق‎ )١( 


1١ خش‎ 


وشاع في الناس أن السيد بريد تسلم « بشاور » إلى سلطان عمد شان » 
وفزع الناس > وجاء بعض أعيان البد إلى الشيخ همد إسماعيل » وقالوا له + 
لقد فرحنا بدخخول السيد في « بشاور » وحمدن الله على أنه أنقذنا من براثن 
الظالمين » ولكن أخبرنا أنه يعيدنا إلييم » وأشار علييم الشبخ جمد إسماعيل 
يأن يستعينوا في ذلك ب « أرباب بهرام خان » فزاروه وأبدوا له عدم ارتياحهم 
وقلقهم من هذا الخبر » وبلغ «ه أرباب يهرام خان » رسالتهم إلى السيد أن أهل 
الملد يخافون أن تشتد وطأته عليهم يبطش بهم إذا رجع جيش الجاهدين > لاآنهم 
فرحسوا بقدومه » ووالوه “وذكر أن أهل البلد مستعدون لتقدم مثات 1لاف 
من الروبيات إلى الجيش ليصلح بها شأنه » ويستمين بها على الحرب » والدفاع » 
وأنهى يشكون في امانة سلطان محمد شان وصدقه » وذكر له أنه إذا كارف 
لا بد من تسليم اليك فليسامه إليه > فانه جدير بثقته واعتاده » وأنسه من أيناء 
هذه البلاد يعرف طبائع أهلبا » وأوضاعهم » وأنه يستطسم أن يسوس البلاد 
ويقسط الأمور » ويواجه الطوارىء . 


سمم السيد مقالته في هدوء » وسككت هنمهبة ؛ ثم تكل فشكره على تصحه 
وإخلاصه » وأثنى عليه » وقال : إن ما أعلله من حقيقتهم “ وما شرح الله له 
صدري » وفتح على به من معرفة كنههم © وما تخفيه صدورم هو أُعظم مما عل 
الناس وتكلمو! به » ولى علموا ما جياوه > وقصلوا ما أجلوء لخاروا ودهشوا » 
ولككننا با أخي م نبجر الأهل والوطن » وم نتجشم شم الخطوب والحن * ول نر كب 
الأهوال » ونحازف باللفوس والأرواح 8 لاس لنعمل مافيه رضاالله »لا تخاف 
في ذلك لومة لاثم » ولارضا ماوق » ولا سخط ساخط » فلا قممة عندنا لشيء 
من ذلك » ولا بزن عندنا -جناح بعوضة »> وإن عملنا بقول الشاعر : 


فتك تصالو والحماة مريرة ولبتك ترضى والأنام, غضاب 
ولست الدي ببي ويك عامر وبمي ومين العالمين خراب 


١.5 


إِذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب )١'‏ 


إن الذين لا يعرفون الحقيقة يعتقدون أننا أقبلنا طالبين للدنيا » راغبين في 
ملك وسلطاتن »> لقد جبملوا الحقيقة وبجاتنيوا الصواب »© ول يعرفوا حقيقة 
الاسلام “ولسنا أهل حقد وثارات » وضغينة وترات ''' » لقد طهر الله نفوسما 
عن الحسد والمقضاء » والطقد والشحناء » وقد وفقنا لنحسن إلى من أساء إلبناء 
ونصل من قطعنا » ونعطي من حرمن ا »2 وتجزي السيئة بالحسنة » والشدة 
بالرحمة * والجرية بالعفو والصفح » وإن لم نفمل ذلك فتحن أسرى نقوس ؛ 
وعماد سبوات “لا فرق سننا وبين الملوك الْر احفين » والقسادة الفاتين إدا 
اسمتلوا بلاداً ونزلوا في أرض ل يتنازلوا عنها » ولم يصرفهم عنها صارف * ول 
يعملوا فبها يحم الل > وإن هذا الجباد الذي نعلنه » ونقيد نفوسنا به » لا شأن 
له بإتباع الموى » وبطريق الملوك والسلاطين في الفتح والتسخير > والاستبلاء 
والاستملاء » أما إشفاق أهل البك من تنكيلهم بهم » وبطشهم »> قلا محل له 
فائهم قوام مللكهم وعمساد سلطتتهم » وبهسم حمران بلادم » فكيف يخربون 
بلادهم بالقضاء علبهم » واستئصال شافتهم » وهل يبيد صاحب الحنة جنته » 
ومجعلبا قاعاً صفصة] '' » وهل .يسدم صاحب البيت بيته » ويجحعله خرابا 
بلقم (؟! » أما تقد هم لات آلاف من الروببات لنقمم مها أودنا (*2 » ونصلح 





)١(‏ الآبمات للشاعر العرنى ٠‏ والآمير الفارس أبي فراس الجداني » <اطب بها ان ممه سيف 
الدولة » وقد قثل ببا كماو الصالكين » والامة الصلحون كالشيخ عيد القادر الجيلي » والشيسخ 
عز الدن بن عبد اللام » وإنما أوودظها هنا على لسان السمد » قبي شير ما تثل فككرته : وتعير 
عن غايته وعقمدته . 

(؟) انتقام وظل . 

(*) مستو مطمئن . 

(4) البلقع » الأرض القفر . 

(ه) الاعوجاج , 
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بها ثأننا » فانه لا شأن لنا بها » قائنا لا نفمل ما نفعل إلا طمعاً في رضا الل 
وثوابه » وإنا لا تبالي بعد ذلك هل أقبل الملك» أو أدير عنا » أو رضى الناس» 
أو سخطوا علمنا 1 


وإذا كان سلطان عمد خان قد ندم على فعلته » وتاب من ذنوبه » وقبل 
جميع أحكام الشرع » ووعد بأنه لا يعود إلى الثورة » والعصيان » ويريد أن 
يصفم عنه وعنح فرصة أخرى للاصلاح والتدارك » كيف يسعنا أن ترفض 
طلمه » ونشك فى نيته » وقد أمرنا بالعمل بالظواهر » وأن نكل السرائر إلى 
الله ونحكم بعامنا بما يأمر به الشرع في مثل هذا الحال » وأي حجة لنا عند الل 
إذا رفضنا كلامه » وإنني مستعد يحول الله أن أعدل عن رأبي إذا أقتعتى أسحد 
العاماء الراسخين > وقامت عليه الحجة الشرعية > فاننا لم نؤمن إلا بالله ورسوله > 
ولا نتحام إلا إلى الشريعة والكناب والسنة . 


يقول الراوي الذي شبد المجلس > إن السيد كان يتكلم » وكأن غاشة 
من السكيتة والرحمة الالهمة تغسانأ » وقد أجبش « أرباب بهرام خان » وأخوه 
د أرياب جمعه خان » من البكاء » وقد ذهلا عن أنفسب) » وبقبا مدة في سكوت 
وإطراق 4 ولما انتبى السيد من الحديث » قال « أرباب يهرام خان » إن كلامه 
كله حق وصواب » وقد ذقنا طعم الاسلام » وحلاوة الاحان في هذا الوقت » 
وعرفنا أئنا بمعزل عن معرفة .حقيقة الاسلام ولبابه » والتفاني في رضا الله » 
والاصاخة )ث0 لأمره » والتحرد عن الأثانة »؛ والانسلاخ عصان غوائل النفس 
ومكائد الشطاتن » وهأنذ! أتوب على يدك ) وأبايعك من جديد وادع الل لي . 


وزار السيد وفد من التحار اللكمار من المسامين وغير المسامين » وتقدم م 
هندى امعه « يدهرام » وقد حمل:عدة سلال من فاكبة » ومالا كثيراً » وتكلم 
)١(‏ أصاخ له واليه » أصغى واستمع . 
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مع السيد 6 وأبدى استعداده واستعداد زملاثه لدقدحم نفقات اليش وهسسا 
يستعين به من أموال ونقود » وأذ ه يستطيع أن يستخدم من شاء الخدمة 
العسكرية » ويقاتل بهم أمراء « يشاور » وحام « لاهور » وشيرح السمد له 
فكرته وعقمدته ©» ومقاصده من هذا الجباد » وانقماده لأوامر الله تعالى » وها 
ورد في الشرع فى شأن التوبة والتائب » وما يحب على المسامين إذا غزوا قوما » 
أو زحفوا على بك من إنذار » وإقامة الححة والتخمير بين الاسلام والزية 
والقتال » فاذا كان ذلك في ثأن الكفار © فكمف في تشأن المسامين . 


وسمم تاجر « يشاور » حمديث السيد ف هدوه واحترام » واعترف باخلاص 
السد وحسن طويته وصفاء سريرته » وممو نفسه »> وأنن»ه من طراز إنساني 
خاص لا يبلغ غوره ولاتكتنه حقيقته » وأنه لا يصمح قباسه على الملوك 
الفاتحين » والقادة الطاحمين الذين عرفبم وعرف كيف يخاطبهم » وأما السيد 
الامارى »> فأذعن له بالطاع_ة والاجلال » واتصرف عن بجلسه حائراً 
مدهوطش] ١١‏ ., 


)١(.‏ لقد كانت قضمة التنازل عن بشاور » وممحبا لسلطان جمد خان الذي تولى كبر معارضة 
السمد ومحاربته » مشكلة حار في تعليلبا كثير من المورخين المدافعين عن هذه الحركة وقائدها » 
فرأى يعضهم أنه كان تسرء] في الحم وشضوعا زائد] للماطفة النبيلة » والكرم الآصيل الذي 

علمه وأقه كات في ذلك تابعاً لسماسة جده سيدتا علي ن أي طالب رضي الل عنه التق تقوم 
عل المبادىء والأخلاق ه وكان خليقا بأن يتبع فيه سياسة سسدتا معاوية بن أبي مسفسان ( رضي 
الله عنه ) التي تقوم على أصول الم . 


وبرى بعض من تعمق في معرفة الارضاع السائدة فى ذلك العصر » أن السيد اتبم في ذلك 
سماسة وشيدة عملية لا مغمز فيبا » وأنه كان عملبا أكثر منه شمالياً ٠‏ وآفه إذا اتيم الخخط 
المعاكس لذلك » فيقي مستولما على بشاور ٠‏ أو ولاها أحد لخاصته لم تختلف النتيجة اختلاف] 
كبيرا » وكات تفغس العمير » وقد قال لي بعض الثقات الذين لهم اختصاص في معرفة طبائم 
الافقان » واطلاع واسع عل ما كان يحري ف ذلك المصر » وعاشوا في أفنانستان زمنا طويلا 8 
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أن السيد كان بعيد النظر ء عميق الفككر في هذا المسروع ٠‏ قان أسرة « بائنده ان » التي 
كات مسسطرة عل لاد الافغان والخهدرود الشمالمة : وكآأنت لحا عصمية ليست لاي قبسلة قي 
أفغانستان لم تحعن لتحتمل أي حام بشاور غير سلطان جمد ان كبير الاخوة وؤعيببها » 
ووالي بشاور من زمن طويل . فأذعن السيد للأمر الواقع » وجمع بين الاخلاص » والتجرد عن 
الانافية » وسحصب الملك » وبين السياسة العملة ٠‏ و اخشتيار أفضل الطرق في ذلك الوقت » وني تلك 
الظذرروف واللابسات الدقيقة المعقدة » ولا يملم القمسب إلا الله » وكل مجتيد خطىء وانصييبا . 
ويعحبني ببذه المناسية ما قاله الاستاذ عباس تمود العقاد في الهسي على مواقف سيد علي بن أبي 
طالب رئقد الئاس لا . 

« والذي يبدو لنا تمن من تقدير المواقب عل وجوهها الختلفة أن العمل دغير الرأي الذي سمق 
إليه لم يكن مضمون النجاح ولا "كان مأمون الخطر بل ربا كان الامل في حخاحه أضعف والخطر 
من اتباعه أعظم » . 

وقوله : -- « هسل خطر لاحد من تاقديه في عصره أد بعد عصرء أن يسأل فيه ١‏ كان ق 
وسم عل أن رصمع غير سا صلم »© ؟ . 


( عبقرية على بن أبي طالب ) 
للاستاد المقاد 
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هبة ملك ومنحة دولة 


طلب سلطان محمد شان أن مجتمع بالسيد ويلقاه » واجتمع رأي أهل الرأي 
من الجيش » أن يكون أول لقاء بين والي « بشاور » وبين الشبخ عمد إسماعيل 
حق يكون الشبخ على بينة من أمره ويتشيت من ذدته وقصده » ووافق على 
ذلك السمد الامام واستحسئه . 

وهكذا كان > فتلاقما لامرة الأول في متزل « أرياب فيض الله خان » 
في قرية « هزار خاني » من ضواحي « بشاور » ومع كل أربعون وخمسون رجلا 
من رفاقها » وأخذ كل واحد منها بالاحتياط » وقد شاعت الأخمار بسوء ننة 
سلطان حمد خان > وأنه يقصد غملة أو خديعة » وتاب سلطان محمد خان على 
بد الشيخ وبادعه الشخ نسابة عن السيد 6 وتلاقما مرة ثانمة قِْ نفس المكان »6 
وسأل سلطاتن محمد غات أرن يلقي السيد الم فقبله السسد . 


العظم كآبادي “ فألقى 59 بلمغة ذرفت متها العبوت ل وعيلا ا 
والمكاء ل وكانت موعظته تدور حول الدعوة إلى الحياد» وكان يلقمبها بالقارسمة 
)١(‏ النشيج : الصورت مع المكاء وفشجت القدر : غلت فسمع خا صورت. 
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والاردية » وعين الحافظ عبد اللطيف » وخضر خان القندهاري على المسسة 
والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 2 قطافا باليكل وأسيائه ومساجدهء * ودعوا 
الناس إلى إقامة الصاوات والمحافظة علمها “ والتزام الماعة . 


وجاء البوم الموعود للقاء سالطان عمد حجان » وأخذ المحاهدون .. ذرهم » 
وعين « رحمبة هزار هاني » للقاء » واستعرض الشمخ مد اسماعمل امل > و أذ 
بالحمطة'١!‏ وتأهب سس المماهدين 6 وسسقى إلى المسدان لل وتوضاً السسد و اسم 
عله شثمايه وتسلح » وصلى ر كعتين في مسجد الخان » وقلده كثير من الجماهدين » 
تم دعا دعاء مبتيل ؛ والناس في ذهول »2 ثم ركب جواده؛ وتقدم إلى المدان» 
وقد خرج آلاف من أهل « بشاور » ينظرون إلى هذا اللقاء التاريخي > وصلى 
السبد الظبر هناك ©» وتقدم سلطان ممد خان في رهط من أصحابه * وتزل 
السيد عن الفرس ومشى إليه راجلا » ومعه الشيخ همد [سماعيل و « أرياب 
بهرام خان » وتقدم سلطان مد خان مشيا على الأقدام ومعه « أرباب فيضال 
خان ٠‏ وأحد ندمائه امعه « مراد على » وتمادلا التحسة » وتصافحا . 


وافتتم السبد الحديث » وقص على سلطان محمد خان قصة وروده في هذه 
البلاد » وما -رى له »> ولامجاهدين وما كان منه ومن أله من نقض للعيد » 
وتقلسب للأمور وموالاة للكفار » وسأله عن السر في ذلك » وما حمل عليه » 
واعتذر سلطان عمد ان واعترف بأخطائه » وقدم إلى السبد سحلا ملفوفا » 
وقال : ستعلم إذا تصفحت السجل السبب فها كان بيننا من سوء تفاتم ووعشة 
وتوتر » فإذا به محضر عليه توقيعات كثير من علماء الحند » وأبناء المشايخ » 
ومغزاه : إننا تخبرك يا أمراء بشاور ! أن رجلاً يدعى بالسيد أحمد » قد جمع 
دو له لفيفا من عاماء المند وتوحه إلى بلادم في جماعه كبيرة من أتباع»ه 6 
يعلنون الجهاد في سبيل الله » ويضمرون الكيد والخديعة » إنهم خالفوا دينتا ) 


. المسطة اسم من احتاط‎ ١ 
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ودين آبائنا » واشترعوا دين جديداً » إنهم لا يرون لولي من الأولياء » ولصالح 
من الصلحاء فضلاً وحقا > بل يذموتهم ويتكروت عليهم » وإنهم جواسيس 
إلا عليز وعموتهم > قصدوا بلادم لاستطلاع سؤونيا وأوضاعها » فااع أن 
تنخدعو | .هم وتقعوا في شباكبم “فإن في ذلك ذهاب ملكم »وزوال سلطتح » 
وقد بذلنا لم النصبحة وتببنا على الخطر » وستندمون إذا فرطتم في همذا 
الأمر » ولا ينتفع الندم . 


ولا قرأ السد هذا المحضر أخذته الدهشة والاستغراب » وقال السلطاتن 
عمد خان : إن فى الهند جماعة كبدرة من العاماء المحترفين > والشموخ المتكسسين 
الذين اتخذوا العلم والطريقة صناعة ووسملة للمعاش » بأ كلون أموال الناس 
بالماطل > ويصدون عن سيل الله ويغالون في تقدس المشايخ » ويتضندوت 
قبورهم أوثانا تعبد وأعماداً 5 تقصد » ويرون ذلك ديتا وشمريع ة » ولا عيزوت 
بين حلال وحرام » وكفر وإعان » وتوحيد وشرك » ولما هدى الله بدعوتنا 
وموعظتنا 60 ألوف من الناس > وتمسكوا بالدين الخالص » والسنة الصرهمة 
الحضة » كسدت سوق هؤلاء المحترفين » وركدت ريحهم وزهد فبهم أههفل 
الحتى » وانصرف عنبم الناس » ولما عجزوا عن مقاومة هذه الحر كة المباركة » 
وعن الصد عن سبمل الله تشيدوا بالسبت والافتراء » والتقول والارجطاف» 
وكتبوا هذا المحضر > وقد أخطأت خطأ كبيراً إذ ل تخيرنا بأمر هذا المحضر ؛ 
وكان في ذلك ضرر على دينك ودنياك » ولو كنت فعلت لبينا لك الآمر » 
وأتلحنا صدرك > وحسمنا الشك والريية من قلبك »ولعل في ذلك حكة خفمة 
لله 6 ولف السيد الحضر وقدمه إلى الشميخ محمد إسعاعيل > وقال له : كن ضنيتاً 
بهذا الحضر 4 فلا يطلم عليه أحد » ولا تحدث به أحداً »6 فإن في أصحاينا من 
إذا أطلع على الببت والافتراء » دعا على هؤلاء العاماء وأبناء المشايخم فلحق بهم 
الممرر » وكان ويالا علمهم » وقد عقدنا النبة على أن تحسن إلى هؤلاء المسيئين 
إذا جمع الل بيننا وبينهم فلا يبروا منا إلا ما يسرم ويرضيهم 


.١5 ئ‎ 


وأقبل السيد على سلطان حمد خان ‏ وقال له : إن أراب فيض الله ان 
قد بلغنا استعدادك لتقديم أربعين ألفا من الروببات تعويضا لجيش المحاهدين 
ووعدت بذلك » قلا تشغل بالك به » ولا مهمنك هذا » فقد تنازلنا عن»ه 
وتساهلنا لك فمه « ولله خزائن السماوات والأرض » وأنت أخونا في الدين 
والاسلام » فلا نريد أن نغرمك » ونرهققك من أمرك عسراً . 

قام السمد بعد ذلك > وتوجه قافلاً “» وقام سلطان همد » وانتبي المجلس » 
وطلب سلطان محمد خات أن يعين السبد في « يشاور » قاضما من أصحابه يحم 
بالشريعة بين الناس > ويعظ في المعة » قال : نحن نطمعه وينتفم الناس بوعظه 
ونصائحه > واختار السيد الامام الشيخ مظبر علي العظم آبادي > وولاه قضاء 
« يشاور » وأرفقه برهط من الجاهدين » ووضع يده في يد أرباب فيض الله 
خان > وقال نستخلفه في « بشاور » على طلب صاحبك فاستوص''' به خيراً . 


وأمر السيد جيش الجاهدين بالقغفول والعودة إلى معسكرء ‏ ولما دنا الجيش 
من « ينحتار » استقمله أهل الملاد استقبالاً عظيماً » وكانوا دغلون الأبسات ف 
مدح السيد > ويضربون الطبول » ويأتيه الناس أرسالاً وفىي جماعات »> ويطلبون 
الجوائز » وكان السيد يجيزهم ولا يردهم إلا مسرورين “ وقد أطلق من بقي من 
الجاهدين فى « دنحتار » إحدى عشيرة طلقة من المسدافع » ونزل السبد من 
الفرس »6 وددأ بالمسيحد ؛ وصلى قمه راكعتن ؛ وتبعه أكثر الجماهدين ؛ ودعا 
دعاءاً طويلاً أمن عله الناس > وأذن للناس أن ينذلوا في منازهم وخخياتهم ؛ 
ونزل في منؤله القديم * ولما كانت المعة خطب الشبخ أحمد الله الميرتهي وصلى 
السيد بالناس » وخطب فيهم ومما قال في هذه الخطية : 


ديا إخواني ! إن الل قد نصر الفئة القلملة على الفئة الكثيرة ؛ واتنتصرتم على 
حد وس كميرة » وعدو قوي > وتطاول كثير منم وقال : اعد انتصرنا في 


, أستومى يغلان تل ف عله عن وحصي ذه‎ ( ١ 


الحرب > وهزمنا العدو » فلا يغرتم هذا » اتقوا الله يا إخواني واخشوه » 
وأكتررا من التوبة والاستغفار» إن العظمة لله وده »> وقد ورد : العز إزارى 
والكيرياء رداني من نازعنى في واحد مديما فقد عذبتة!١)‏ 7 


هو الذي غلب الضعفاء على الأقوياء » والفقراء على الأغنساء » وهو مالك 
الملك يؤتى الملك من يشاء “ ويتزع الملك من يشاء > لا راد" لقضاثه » ولا مءقب 
لأمرء » يملك أحداً في طرفة عين » وينتزع منه الملك في طرفة عين » و « إنما 
أهره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فسكون'"' » . 
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)١1(‏ رواء مسلم. 


(؟) سورة يس الاية 6م . 


١ رن‎ 


بين الشريعة الاهية وشرع الناس واعرافهم 


نقد نشأت فى بلاد المسامين ومجتمعهم وخاصة في بلاه العجم وف الأقطار 
المعمدة عن مر كز الاسلام عادات -جاهلية وأعراف محلية كانت لها جذور عمتقة 
قِ العقول والنفوس ودسك بها المسامون على مر الأيام اكمس كوم بالشريعة 
الإهمة والمنصوصات الديننة والواجبات والفرائض الشرعبية بل أشد وأقوى 
وعضو عليها بالنواخذ وتواصىبها الآياء والأبناء وتوارثتها الأجبال بعد الآجيال 
وتغلغلت فى أحشاء الآسر والقبائ ل فامتزجت بلحومهم ودمائم حق أصبيم 
الفصال عنها أسّى على النفس من فطام الصبي عن الرضاع“وفصل الرجل المتدين 
عن الدبن وشعائره 4 وكان لهذه العادات والأعراف كل ما يكون للأديات 
والشرائع السماوية من قدس وحب > وحمية وعصبية وحماس » يتهالكون عليها 
ويستميتون في سبيلها ويتعيرون من التباون فيها والخروج علبها ويتفاخرون 
بالتمسك ,بها والمحاقطة عليها . 


همكذا نشأت شريعة ازاء شريعة » وفقه وتشريع إزاء فقه وتشريع “تزاحم 
هذهالشريعة المشرية الجديدة الشريعة الإشة الخالدة بكل قوة وسلطان»وبكل 
دلبل وبرهان > وتريد أن تستول على مكاتها من النفوس والقلوب وعلى رقعتبا 
ومتطقتها من الحماة والعادات وهي تستخدم جميع المصطلحات التي استخدمما 
عاماء الشرع وأهل الدين > قفيها فرائض وواجبات وساأن ومستحبات من حرج 


١8 


علمبا معي ممتدعاً متبعا غير سبيل المؤمئين ومن حفظها وحافظ علييا سمي 
مستةسما راسخاً ف الدين ولدلك قال الل تعالى : ١‏ أم هم شركاء زعموا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الا » وقال : « إن هي إلا أمعاء سممتموها أنتم وآباؤم 
ماأنزل الله بها من سلطان”'' » . 


وما نيعت هذه الشرائع والأعراف من أهواء النفوس وأغراض الكيراء 
والأمراء وتخارب الشعب وعامة الناس وقئاس بعض العقلاء والأذكياء » وكان 
كثير منها من فلتات العقول وسوانم الآراء ولم يكن مصدرها تشريمع الحكيم 
العليم كانت مزيجا عجيبا من بقايا الجاهلية ونزءءسات النفوس وقصر النظر 
وضيق التفكير والشدة والمغالاة والاسراف والتسذير » أجحفت”' محقوق 
كثير من أعضاء الاسرة وجرت على الجتمع بلاءاً عظينا وشقفاءا طوية » 
وأفقدت الدين يسره وبساطته والحياة حريتها وسرورها وأصبحت اصراً 
وأغلالاً وقبودآ وأصفادا على الجتمع الذي آمن بهذه الشرائع وتمسك هذه 
الأعراف » يعيش منبها في سجن ضيقى مظم ؛ وف حماة نكدة متكوبة © قد 
أملوا مأ حرم الله وحرهوا ما أحمله الله » وضمقوا ما وسعه الله » قصدق 
قول الله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحالوا قومهم دار 
الموار 24م 


وقد فاقت في ذلك القيائل الأفغانية التي ضعفت فبها الدعوة ‏ لأسياب 
تاريخمة كثيرة ‏ إلى الدين الخالص والسنة المحضة > واقتصر أكثر عمائا في 
الزمن الأخير على دراسة كتب الفقه وما إلمه والعلوم الآلمة والعقلمة “ وعرفت 


٠» ٠٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف الآمة ألا. 

(١م)‏ الاحساف : النقص الفاحش والاضرار . 
(#4) سورة إبراهم الآية بم ؟ 


م 


من القدم بشدة التمسك بالعادات والأعراف وطريق الاباء والأسلاف © ترى 
العدول عنها قيد شعرة مروقا من الدين واتماعا لغير سديل المؤمئين ١‏ » ونشأت 
فسيأ مم تطاول الزمن وتباوت العلماء والمشايخ عادات جاهلية رسخت ف الناس 
وتواضعوا علمها . 


فكات عماحرت العادة أن كثيرا متهم كانوا لا بزوجون بناتهم إلا إدا 
تساموا منرغب فى ذلكمن الشمان والرحال مبلغا منالمال مختلفباختلاف القمائل 
والمستوى المالي والنسبى حى يصمحن عوانس !"2 قد تجاوزن سن الزواج »© وقد 
يتورطن من ذلك في معصية وقبايح أو يضر ذلك بصحتهن ويعشن حياة غير 
مأ 3 مرهقة زفرفق 1 


وقد أرسل عدد من بئات الأشراف العوانس رسالة إلى السيد الامام على 
لسان أمحد أتباعه من الأفقان وهو أحمد شان كاكا يستغئئه قبا على هذا العرف 
الظالم والقانون الغاشم » ويطلين منه العناية بهذا الموضوع ومحارية هذه العادة 
الجاهلية ويناشدنه الله أت ينتبز لذلك أول قرصة » واهتم السيد هذه الرسالة 


)١(‏ بقيت هذه القبائل مدة طويلة وهي ترى رفع اليابة في التشبد بدعة منكرة وذقباً 
لا يغغفر سحتى كان بعض المتحمسين منهم يككسرون سبابة المصلى وهو في الصلاة لما جاء في بعض 
الكتب الفقبية - كخلاصة الكبداني ‏ من تحريم وفع السبابة في القشهد . 

(؟) عنست الجارية ء طال مكثها في بيت أهلب! بعد إدراكبا ولم تتزوج فبي عانس ج 
عوائس . 

() وق بعض المناطق الهندية وخاصة في ولاية ببار عكس هذء المادة الجاهلية فبنالك 
يطالب الراغيرن في الزواج والرشحون لهمن الشياب ببالغ خطيرة وهدايا وطرف من آنه البنات 
فلا متزوجون إلا إذا وعدوا بيذلك أو تسوه » وأصيحوا يغالون فمه إلى حد الارهاق 
والتكلمف ما لا يطاق » حتى بدأت تقمع حوادث الانتحار لاجل ذلك » ويفضل كثير من الآباء 
التخلص من هذه الحياة والذل والعار » وصدق الله العظم « وما ظابناهم ولككن كانوا انفسهم 
يظفون » 


)11١(‏ ا 


وفزع للها ويقي برهة صامتا لا يتكلم ثم شكر الرسول وقال : كن على ثقة بأننا 
سنبذل جيدنا في القضاء على هذه العادة الجاهلية واجتثاثها '١١‏ من هم ذه البلاد 
وقل لبنات المسامين إننا سنحارب هذه العادة الجاهلية بكل طاقتنا ولا ندخر 
فى ذلك وسعاً . 


وجمع السيد الناس من غد ووعظبم برفق وحمكية وذكر فضل النكاح 
وأهميته وحاجة الانسات إلبه » وأرد قيام السلالة البشرية والمدنبة الفاضلة 
والشريعة السمحة به ومافي تعطبل أو تأخيره عن أوانه وإحداث العقبات 
والمصاعب في طريقه واشتراط الشروط المجحفة من مقاسد وقبايح » وقال : إنخؤْ 
قد بايعتموني وقيلتم أحكام الششرع وتبتم ء ..ن جميع المخاصي والمنكرات فعلمك 
خاصة أن تتوبوا عن هذا المتكر والظم الفاحش وأن تزوجوا ينات في أقاريك 
وقبائلم ؟! تقول الشريعة ويأمر به الله ورسوله » وتقلعوا عن هذه المساومة 
الظالمة التي ما أنزل الله بها من سلطات وعن هذا التعويض الجاهلي الذي ل يأمر 
به التسرع . 


وكان من هذه العادات الجاهلية أرت كثير ا من الآباء لا مسرحون بناتهم 
لأزواجهم ولا يخاون بينهم وبينين حت يتم ما يجهزونهن به » وقد لا يتحقق 
ذلك ولا يتمسر لهم هذا الجهياز ستين طوالا فسيقين في بموت آبامن معطلات 
معلقات لاهن من ذواك الأزواج ولامن الأ.امى *") وشكى إلى السمد كثير من 
الشبان الذين طال على نكاجهم العبد وبدأوا يدخلون في سن الكهولة وقد 
أملكهن الشمرع وأحلين لهم ولكن آباءهم قد حالوا بينيم وبيئين لأسباب 


. الاجتثاث : الاقتلاع من الاصل‎ )١( 
(؟) ولا تزال هذه العادة الجائرة يقالا في المند خصوصا في الببوتات الكبيرة ذات النسب‎ 
. ٠. والحسب‎ 


١7 


مصطنعة مفروضة ؛ وثى ذلك عليهم أصربهم » واستغاثوا بالسيد في محاربة 
شذه العمادة 3 استغاثقت هه الفتمات المسامات ل وطلوا ريك التو سط ف ذلك 
وراحر الآراء وتنبمههم . 


وقدد عنى بذلك السسد © عنى بقضية الفتنات العوالس » وأصدر أوامر 
بتسريح هذه المتزوجات إلى أزواجهن في مدة قريبة وأن يعم بذلك وعين عمالاً 
من عنده أن يتولوا ذلك إذا رفض آباؤهن أو اعتذروا > وتقرر أنه إذا استغاتث 
الزوج إلى الحام الشرعي أو القاضي أن صبره لا يسرح متكوحته وقد بلغت ؛ 
طلب أبو المرأة مع الأولماء الشرعيين وتبه على ذلك »> فاذا قبل عين له يرم وإن 
لم يقيل عين الحاع يوم ) وذهب مع رجال قد عبنت أسماؤم وجساء بزوجه 


إلى بيته . 


وكان .ل القبائل الأفغانية بقانون وضعوه ووضعه لحم رؤساء القبائل 
وأمراء البلاد ودرجوا علمه من قرون وأجبال وقدسكوا به تمسكا شديدا » 
وكانوا يسمونه « آثين أفغاني » أي القانون الأفغاني » وكان يقوم على أغراضهم 
ومصاطحبهم وبشتمل على تقالمد قديمة وعادات محلية 4 وكان فيه للأمراء والعاماء 
حظوظ معينة وحقوق ثابتة * كان الناس ددفعوتيا كالزكاة والصدقات ©» وقد 
أحسن أحد رؤماء القبائل وهو « عناية الله خان السواتى » التعبير عن هذه 
النفسسة » وكان مثلا في ذلك لآهل بلاده » متكلما بلسانهم إذ قال جواباً لخطاب 
الشمخ ال إسعاعبل لا أراد أن عر سلاده ويد خل « بأحور ». 

«إني لا تحدون عن الكتاب والسنة قيد شعرة وإن الكتاب والسئة 
والعاداء في جانبع ولكن الأحكام التي ثبتت من الكتاب والسنة يشقى علينا أن 
نعمل بها » لذلك نمنمك من التوجه إلى « باجور » ولا نسمح لم به أيداً 
وستحاريم إذا لجأ إلى ذلك وسنظل متمسكين بتقالمدنا الأفغانية فاذا كارن 


١ 


الظفر لم ودخلت هذه البلاد في كك غادرناها ويلأنا إلى بلد من يلاد الكفار 
حق نستطيع أن نعمل بطريق آنائنا وأجدادنا ونعيش عليها » . 

وقد كنوا دخلوا في بيعة السيد وإمارته واشتاروه إماما وأميراً وهم 
يظنون أنه لا يتدخل في قضاباهم الخاصة وتقاليدههم وأعرافهم القديمة ويقتصر على 
الوعظ والارشاد والدعوة إلى الأعمال الصالحة والعبادات الدينية شأن المشايخ 
والعاماء و كثير من الصلحاء والأولياء » وإذا توسع فانه يأخذ منبم العشر وهم 
أحرار فما يفعلونه وفيا يؤدونه » ولا شأن له بالحباة المتزلمة والعادات القملمة 
والأعراقف المحلية » وخاب ظنهم ورأوا أنه نظام شرعي جامع مستوعب 
للحماة كلها لا يؤمن يبدأ فصل الدين عن السماسة والعبادات عن العادات 2 ولا 
ميدأ « أدوا لقيصر مالقيصر وأدوا لله مالله » ويرى أن الاسلام دين ودنيا 
وعبادة وتشسريع وأخلاق ومعاملات وأن المسل لا يجوز له أن مجمع بين الاسلام 
والجاهلية وبين الله والطاغوت وبين التمسك بالأحكام الاسلامية في العبادات 
والأحكام الجاهلية في العادات والحياة »4 وفاجأهم ذلك وفزعوا له وصاروا 
حاولون التخلص منه وخلم ربقته ويلتمسون له كل حملة ووسملة . 

وساعدهم في ذلك استثقال العاماء لهذا النظام الشرعي وكراهيتهم له »> فقد 
زاحمهم في حقوقهم ونصيبهم الذي جروا عليه من أحقاب وأجيال ورأوه 
حقالهم بالوراثة وبالعرف والعادة . 

وزاد الطين يلة ما رأوا في جماعة السيد من تصرقات ل تسغها عقوهم من 
التدكيل بالمنافقين والمفسدين والبغاة والخوارج من رؤساء القبائل وأمراء العشائر 
1 وقع « لخادي مان » و دار محمد ات » من افلاك والاستملاء على حصوتوم 
وأملا كبهم . 

و كذلك ماقد كانوا برونه من التحقيق في بعض المسائل والعمل قببا ينص 
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الكتاب ١١‏ والسنة واختبار بعض الجزئيات الت هي أقرب إلى التطبيق بين 
الثقه والحددث ٠‏ وذلك كله فى إطار المذهب الحنفي السائد المنكشر ف الحتد 
وبلاد الأففان وتركستان > ول يألفه عاماء الأفغان من مدة طوية لضيق الدَائرة 
العاسة التي نشأوا فيها » وعسسلم وصول كتب الحققين الحدثين كشيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الرحم المعروف يولي الله الدهلوي إلى يلادهم ومدارسهم وللجمود 
العامي الذي سيطر على هذه اليلاد من زمن طويل * زد على ذلك ما نقل إليوم 
ووشى به من اتباع قائد هذه الجاعة وأصحابه الكبار للطريقة السلفية التي لا 
تقوم على تقليد إمام وإِنما تقوم على اقباع الهوى '' والاعتاد على العم والتحقيق 
الشخصي . 

ومما لا شك فيه أن بعض عن عبدت إلبه الحسبة على الناس في هذه الأعراف 
الجاهلءة والعادات الشائعة » وإزالة هذه المتكرات ورد المظالم والسعي في 
ترويج الفتيات العوانس وتسريح المنات المتزوجات إلى أزواحبن كان قاسيا غير 
لبق ولامرت فى إجراء هذه الأحكام وي ممارسة السلطة الشرعية متسرعا قبها 
في بعض الأحبان » غليظ) شديداً في أحبان أخرى » وقد ظهر من يعض العمال 
على الصدقات وبعض رحال الحسبة والشرطة سوء تصرف وشعور زائد بالقوة 
والحى » وقد كان ذلك من أسباب سخط أيناء هذه البلاد الذين تمتعوا يحياة 





)١(‏ كان في جماعة المباجربن والمجاهددين عدد قلمل من العلماء الذين كانت لهم اختيارات فقبية 
وكانوا يعملون بالحديث الصريمح ق نعض الاحكام والعبادات كان عل واسبم الشيخ همد إسماعيل 
حقمد الامام ولي الله الدهاوي وصاحب وسالة « تئوير العمنين في إثيات رفع المدين » وكاقتت 
الماعة تعمل بالتساممم في مثل هذه الاختلافات فكانوا إخواناً متحابين متعاوتين عل البر والتقوى 
لا ينككر دعضبم على بعض في المسائل الخلافية . 

(؟) اقرا ذلك مفصد في الرسالة التي ارسلبا السيد ردأ على هذه الشائعات وتبييتاً لذهيه 
ومتبحه الى عاماء يشاور - سيرة سيد أحمد سُييد ج "!ا ض 4؟" -6*” , 
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الحرية والنظام القبلي زمئت] طويلاً وكنوا معتزين بنفوسهم وأنسايهم وكانوا 
مرهفي !" الحس رقمقي الشعور في هذا الشأن . 


و كان الماعث الة قمقى لحر كة السمد ونيضته ودعوته 4 وكان رائد جميع 
أفعاله وأقواله وف كل ما يأتى وبذر » هو الخرص على إعلاء كامة الله وإظبار 
دينه وإحماء سنة نبمه وتطسيق شريءته وتنفيذ حدوده > وأن يعيش المسامون 
حماة إسلامية لا حظ فمب! للجاهلة والأهواء النفسانية والعادات والأعراف 
القديية المضادة لله ولرسوله » وأن يخرجوا من حم الطاغوت إلى حم الله ومن 
الحرب إلى السل ومن عبادة النفس إلى عبادة الله » ذلك الذي حمله على الهجرة 
والجهاد وعلى مغارقة الأهل والآأوطان ومواجبة الأهوال والأخطار » وذلك 
الذي تذر له نفسه ووهب له حماته » ولا قسمة عن ده للبحرة والجهاده ولا 
لحكومة إسلامية إذا لم يتسعق ذلك المطلوب » يقول في كتاب أرسله إلى سليان 
شاه وإلى ه حترال » . 


« لا شآن لهذا الفقير بالمال والثروة ولا يحصول المملكة والدولة » فسن قام 
من إخواننا المسامين بتحرير بلاد المسامين عن نير الكفار وحكههم وقام بترويج 
أحكام رب العالمين وتطسيق سنة سبد المرسلين ©» وتقمد بقوانين الشريعة قي 
الحكومة والعدل تحققت أمنبة هذا العبد ونج في مشروعه » . 

ظلت هذه العوامل الخفية تعمل لاثارة سخخط القبائل الأفغاننة التي نشأت 
على هف ذه العادات والأعر اف والتقاليد والنظم والعقائد والأفكار ورأتها ديثا 
يتبع وشريعة تطاع » وأطهب هذا السخط رؤساء القبائل وأمراء الملاد واتخذوه 
ذريعة للتخلص من هذا النظام المزاحم لنظامهم و هذه السلطة المنافسة لسلطتهم 
وقد نشط السيد الامام وأصحابه يعد العودة من « بشاور » في نصب القضاة 


)0 أرهف السمقف » روشق -حده ومرهف امس 4 صاحب حساسمة سائدة واتفمال . 


ىآ 


والحتسمين والعاملين على الصدقات » والوعاظ والدعاة وفي جمارب ة العاداتث 
الجاهلة ودميا وتيسحينها » ورأى الناس منهم الجد والعزم ورأوا تفسير قوله 
تعالى : « الذين إن مكنام في الآرص أقامما الصلاة وآتووا الزكاة وأمروا 
بالممروف وتبوا عن المتكر ولله عاقية الأمور .)١١»‏ 


وكات رد الفمل على كل ذلك هي الجزرة الهائلة التي نمي قصتها في اخغتصار 
بقلب متقطر وقلم متعثر 


١1 


بأي ذنب قتلت ؟ 


وطفحت الكأس عند الدرانيين ورةساء القمائل والدين لحمل من سلطتهم 
المطلقة وحريتهم الزائدة » وعيل !١'‏ صبرمم ورأوا أنه إذا طال الأمد على هذا 
النظام الشرعي ودرج عليه الناس فلا أمل في عودة الحياة الحرة الأولى وصاروا 
يشعرون بأن الأرض تنقص من أطرافبا وأن الجال لا بزال يضيق وأن التأخير 
في التخلص من هذا الوضع يزيد النظام والامام قوة وشوكة وبزيدهم ضعفا 
وتخاذلاً . 

وكان سلطان حمد خات ل تنسه الأيام وتطاول الزمات وبر السيد الاسام 
وإحساتة إلنه ورده إلنه ملكه السلب وعهده إلنه بالنيابة والسلطنة > لم ينسه 
كل ذلك المصير الذي صار إلبه أخوه يار همد خان » ولم يندمل الجرح الذي 
هدن ة على دنة «'' وتسليما للأمر الواقع >ل تطب له نفسه ول ينشرح له 
صدره قصار يتين الفرصة للخلاص من هذا الكاوس '*) الدي خضل له و برعحه 





. عال وعمل سيره » غلب‎ )١( 

(؟) الهدتة ٠»‏ المصالحة -- والدخنة » كدرة في سواد ومنه حديث « هدنة عل دن » اي عل 
قاد واختلاف تشبببا بدخان لا بينه من الفساد الباطن تمت الصلاح الظاهر . 

(>) ما يحصل للاتسان في نومه فيزعجه وكأته يخنعه . 
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والذدي برى معه أنه مككتوف المد مقمد السلطة » وفى « يشاور » الشيخ مظهر 
على العظم انادي نائب السيد والقاضي الشرعي يأمر بالمعروف وينهي عن المدذكر 
ويفصل الخصومات ومحم بالشرع » وني « ممه  »‏ موطن القبائل الأفغانية 
الذي كان يحل من قدم الأيام ببسط نفوذه وسلطته عليها وقد حاول ذلك هو 
وأخوه مراراً فأخفقا ‏ قوة تنمو وتكير وتستطسمع أن تفنح بشاور وتتحدى 
حعكومة «١‏ لاهور » “فلا يقاء مم هذه القوة لسبادته وقمادته مذ البلاد 
وأبنائا وكان يرى له ولأسرته التي مكلت أفعانستان والحدود الشمالبة وقادتا 
حة] دائًاً على هذه المنطقة » لا يسمح لاحد أن دشار كه فمه أو بز امه : 


وكار: في كل قرية كبيرة وني كل مركز من مراكز المنطقة السبلية الواقعة 
بين «١‏ بشاور » « ومردات » قاض ومحتسب > وجاب للعشر وعامل على 
الصدقات محدون من سلطة رؤساء هذه القمائل » وقد يتدخلون في شؤونهم » 
ويماون عليهم أحكام الششرع فيتضايقون بذلك ويحتماونه على غصص ١”‏ , 


التقت هذه العناصر الكثيرة الحتلفة فما ببنبا على نقطة واحدة هى نقطة 
التذمر ''! من هذه الحياة التي لاعبد لهم يها » ومن هذا النظام الذي ل يألفوه » 
ولم يككن عندم من قوة الاهان والعقيدة والذكاء والوعي » والششعور بالسف 
المصلت على رقابهم ما يتغلب على النزعات الجاهلية والأغراض الفردية والأثانية 
المضرة بالمصلحة الاجتاعية . 


وم ينسجم مع الأسف أيناء هذه المنطقه مع إخواتهم في الدين والذين تزح 
آباء كثير منهم في مدة قريبة من هذه البلاد إلى أرض المند لالتاس رزق كريم 
أو إظبار فروسيتهم وروحهم المسكرية ولا يزالون محافظين على كثير من 


. غص يغص غصصا » اعترض في حلقه ثيء فهلعه التنفس‎ )١( 
. (؟) تذمر »> لام نفسه عل فاثت وتغضب‎ 
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العادات الأفغانية والخصائص القبلمة » وذْل لك لوجود التفاوت الكمير بين 
أخلاقهم وأغلاق أبناء هذه البلاد » ولتربيتهم الديتية الجديدة » وكان كثير 
منهم قد تزوجوا فيبم وصاهروتم ٠‏ وتامذ كثير عن أبناء هذه البلاد عليبم في 
الدين والاشغال الروحية » ولكن الفجوة لا تزال قائمة بينهم » وإن لمصالح 
الشخصية والفوائد المالية منطق] ساحراً لا يقاوم » ورنينا في الآذان والقاوب 
مخلب العقول وسلد الشعور . 


وعلى كل فقد ظلت القدر تغلى في القبائل والمؤامرة تدير وتحاك في بشاور » 
ويتردد رؤساء القمائل إلى سلطان محمد خان ويستشيرونه ويأهذون منه تعلمات 
سرية وبرجعون إلى بلادم والمباجروت في شغل شاغل بأداء واجباته» والقيام 
بأعماهم متصرفون إلى الاستعداد حاربة حكومة « لاهور » 4 وتوسسع النظام 
الشرعي إلى المناطق القبلية التي لم تدخل ف هذا النظام و قبع الثورات التي تحدث 
بين حين وآخنر قي المناطى التي يحتلونها »“وكانت تربيتهم الدينية التي نشأوا عاسها 
لا تسمح لهم بالتشككك في نبة هؤلاء الذين يابعوا أميرهم عفى افسمع والطاعة 
وعاهدوا الله على نصره وولائه وقبلوا النظام الشرعي عن طواعية » وأعان على 
ذلك أنهم يجحباوت لغة البلاد التي يتكلم بها أبناؤها » والتي كانت تستخدم في 
تَبلبِم هذه الرساله السرية وخطة المؤامرة بين القنائل وزعماءها . 


وقد شعر الشيخ مظبر على العظم آنادي بأن هنالك تغيراً في معاملة سلطان 
عمد ان وأن ولحية غير الوحه الدى كان يلقاه به» وقد أثأر معه موضوع قتل 
أخنه يأر مد خان وخاض فى الحديث بعض عاماء « يشاور » فأفحمهم الشيش 
بالدلائل الشرعيه وسكتوا على غصص » وسلطان محمد خان على غبظ وحنق » 
وكتب الشيخ إلى السبد يخبره بذلك ويطلب من الشبخ همد إسماعيل أن يكتب 
إلبه بالدلائل الشرعبة والنصوص الفقهية ويستطلع رأيه في ورجود النفاق 
والمنافقين في هذا العصر 4 فقد ادعى بعض العماء أن النفاق كان في عصر النبي 


١ + 


عل وانقرض هذا العصر» فلا نفاق بعد 4فاما مومن مخلص أو كافر مجامر 20١7‏ » 
ويستشير السيد في بقائه أو لوقه به » وأشار عليه الشبخ جمد إسماعيل بأرن 
ستأدن سلطان جمد مان وينتقل إلى مر كز المجاهدين . 


وسمع المجاهدوت بعض أهل البلاه يتبامسون بغللك > ونيبهم بعض الخلصين 
من أبناء البلاد على أن الآمر له حقيقة وأفه ليس مجرد شائعة وإرحاف وأن 
سلطان محمد خانث ورؤساء القبائلل قفد تواعدوا على يوم معين ينفذون فمه 
خطتبم > ويقتلون القضاة والعمال في مناطق نفوذهم في وقت واحد 2 وقد عمئوا 
لذلك رمزا خاصا واصطلاحاً فاذا نطق بهذا الاصطلاح نفذ المشروع وانطلقت 
موحة القتل والفتلك فلا تقى وتذر . 


ولما بلغ السيد هذا الخبر أصدر تعليات سريعة إلى العيال والمهاجرين المتفرقين 
في القبائل أن يغادروا مراكزهم ويلحقوا به قبل أن يأتي الوم الموعود للقضاء 
عليهم » ولما عل المتآمرون أنه قد تسرب السر أعحاوا الأمر وأرسلوا إلى جميع 
المناطق بتتفمذ المسروع قوراً . 

وانفحر البر كان وانطلقت موجة عارمة للقتل والفتك تحولت بسرعة إلى 
بجزرة هائلة لم بشاهدها التاريخ الاسلامي من هدة طويلة » وكان أول فريستبا 
العام الربافي الشبخ مظبر علي العظم آنادي وأرياب فيض الله خان الذي شفم 
عند السيد لسلطان محمد خان فطال تردده بينهها » وكان صاحب الفضل عليه في 
البقاء في « بشاور » 4 والتمتع بالحمكم والسبادة فقد طلبهها سلطان جمد خان يوم 
وأمر يضضرب رأسها . 





)١(‏ قد انمسم الخلاف في هذه السألة واتفق عل ان النفاق من طبائع البشر وشواص الفطرة 
الانسائية التي لا تختص بعصر دون عصر » ود بسط هذه المسألة شيخ الاملام ولى الله الدعاوي 
في رسالته الفريدة « الفوز الكمبر فى اصول التفسير » وقار بدكنا فمها في كتابئنا د وجال الفكر 
والدعوة في الاسلام » واجع ترجمة الامام حسن البصري : 


١و‎ 


وأصم م المهاجرون المنتشرون في القبائل المعنون على القضاء والحسبة 
والجباية وهم أفراد معدودون أو ججماعات قلمة العدد مغمورة محاطة بأهل البلاد 
الأصلدين هدفا لممحمة نادرة وضراوة بالدم الانساني لم تشهد من زمن بعبد » 
وصار أبناء البلاد يقتنصوهم اقتناص الصمادين الماهرين لظباء وادعة أو نعاج 
ضعفة » وصاروا يتخطفوتهم بالسبوف والأسنة وبرشقوتهم بالرصاص ويدلحوتهم 
فق كثير من المواضع ذيس التعاج في أيام الأضاحي * وليس لحى راحم ولاراث » 
ومستضمثون بالاسلام وينشدونهم الله قلا يسمح لهم » ولجا كثير إلى المساجد 
: فحوصرو! حصاراً شديداً وهدردوا بالاحراق عليهم وهدم المساجد قاضطروا 
إلى الخروج وقاتلوا قتالآً شديدا وقتلوا على بكرة أيهم 2١١‏ » وقد قتل الحاج 
بهادر شاه هات الرامفوري في الصلاة ساجداً في الركعة الأولى . 


وقد ثارت العاطفة الا.سانية في كثير من أيناء البلاد وكان في مقدمتهم العاماء 
والسادة من أيناء الرسول لدم والنساء فناشدوا هؤلاء القساة واستعطفوهم على 
هؤلاء الغرياء الضعفاء » وخوفوه من عقاب الله » ومن بطشه الشديد » ونشدوهم 
الله > وقالوا هؤلاء إخوانم المسانوت تجمعون بين فضملة الحج والممجرة والجباد 
في سبمل الله » وتشبدث كثير من الفساء بأزواجبن أو أيتائمن أو إخوانهن وتعلقن 
بثيابهم ويقان م : اتقوا الله في هؤلاء المسامين الدين لم يصدر منهم ذنب مهدر 
دههم ولوجب قتابهم » فلا يمتنعوك ولا برثوت . 


وتعدى الآمر إلىاطنادك وغير المسامين و شفعوا لهؤلاءالمائسين يقولون لمسامين 
الحاصربن والعازمين على لهم : إننا معاشر الحتادك » لا نستحل قتل صسوات 
ولا نسمح به لغيرنا وأنتم تقتلون بني جلدتم وإخواتم في الدين » خذوا منا ما 
تشاؤن من الأموال فدية لهم وتعويضا لقتلهم ونحن نعاهدم على أننا سنوصل 





. يعنى عن آخرم فل ببق احد » وجاء القوم على بكرة ابيبم اي م يتخلف متيم أححد‎ )١( 


١ 


إلى « بنجتار » إلى إمامهم وأميرهم أو تعبريهم نهر الستد ونتقلهم إلى أرض 
الهند » قبذهبون حيث يشاون > ورفضوا طليهم وم يصفوا إلى استغائتهيم 
ومناشدتهم . 

ووقف بعض العاماء موقفا مودا في حماية هؤلاء البؤساء وخاطروا يحياتهم 
وأهلبى »© فألأوهم في ببوتهم وأجارومم وأبوا أن يساموهم » ولم حد الظالمون 
إليبم سبيلاً » وظبرت حوادث معدودة تجلت فيها العاطفة الانساتية ورقة 
الشرية والوفاء . 

ونا من هذه الجمزرة العامة التى لم تفرق بين إنسان وإنسان وفرد وقرد عدد 
من المباجرين حزمهم وحكتهم ورباطة جأشهم وحضور عقليم » كارن في 
مقدمتهم الشيخ خير الدين الشير كوت . فقد استطاع أن يخرج نجاعته من هذا 
التطويق الذي كان حوله » ونجا يجراعته كلها مع مال المامين الذي كان معه » 
ووصل إلى السيد ساما » فأثنى عليه وحمد الل على حياته » وأطلق المدافع 
إعلاناً بقدومه سالما وتخويفا لمفسدين » وأطلق إحدى عشرة طلقة وأمر 
الناس بتضيمفهم يوم) ولبلة وأمرهم يكسوة جديدة وأحذية جديدة وإصلاح 
شأنهم . ' 
واجتمع في « بنجتار » عدد كمير من أهل البلاد وأبتاء قبية فتح خارل. 
المنحتاري مضيف المهاجرين الذي آواهم ودعاهم إلى « بنحتار » متسلحين 
يحماون رايات »> وجاءت جماعات تترى ونزلوا عند فتج خان ولما سئلوا قالوا : 
إنما جئنا لننصر السمد ونأخذ ثأره من المفسدىن الظالمين وتحقق أنبا مؤامرة خفية 
وأن لفتح خان إصيعا في ه ذه القتنة وأن هواه مع المفسدين وهو الذي دعا 
هؤلاء لبستخلص البلاد له ويقصيى المباجرين منبا » وكان قد خرج من بنجتار 
قبل هذا الحادث ول يعد إلا بعد أن انتبت الجزرة فأثار ذلك ريبة في تفوس 
المباجرين > ودلت القرائن على أنه كان من المثآمرين ولا علم بتشكك المباجرين 
في اجتاعهم أشار عليبم بالعودة والتفرق فرجعوا إلى مواضعهم . 


قففك 


وكان ممن استشهد في ه ذه المذحة الشيخ مظبر على العظم آبادي قاضي 
يشاور والحاج بهادر شاه خبان الرامفوري والشبخ رمضان شاه رئيس القضاة 
والحافظ عند العلى » والحاج ممود خان الرامفوري مع عشرين من رفاقه ويير 
خان المورانوي مع عدد من زملائه ومنهم من قتل مقاتلاً ومنهم من قتل في 
الصلاة ومنهم من قتل وهو يتوضأ يستعد للصلاة ومن قتل غب ل وعلى غرة » 
وكانوا صفوة المباجرين الجاهدين علو شمة وزهدا في الدنيا وإقبالاً على الآخرء 
وقوة أمانة » وكانوا أنضاء'') عبادة وأطللاح'') سهر » يقضون تهارهم في 
الفروسية وخدمة المسامين ونصرة الدين ويبمتون لربهم سجداً وقباماه تتجافى 
جنوبهم عن المضاجم > يدعون ربهم خوفاً وطمعا »'!") وهمكذ!ا لقنت هذه 
المباعة حتفبا على أيدي المسامين الذين جاءت لنصرهم وحماية أعر اضهم وتحرير 
بلادهم قبل أن تمكن من محارية عدوهم . 


وهائقف الغسب يتساءل ويقول « بأي دنب قتلت © 1 


() النضو » المبزول . 
(؟) الطلسم » الحهزيل اللاعب . 


م( أل سحدة الآبة ؟ 


١و7‎ 


هجرة في هجرة وجياد في جهاد 


كات أثر الحادث عميقاً في قلب السيد وقد رزق من: كرم النفس ورحية 
الصدر وقوة الاحمّال والصبر على الأذى والإحسات إلى الأعداء ما حير المقول 
ولا برزقه إلا الأفذاذ في قروت وأعصار » وكان في ذلك مقتفيا لأثر جده 
ونبيه عَلِدُوٍ » يصل من قطءة ويعطي من منعه ويحسن إلى من ظامه » لا يعرف 
الغضب لنفسه ولا يحمل حقدأ على إنسان فضلاً عن مسل » وقد عفا عمن سعى 
في إهلاكه بالسم وفي قتله غيلة وأنعم عليهم وزودهم واجتهد أن لا يقعوافي 
عنت أو يتعرضوا لسخط »> يظن من رآه أن المسيء إلنه محسن وجب حقفه 
عليه واستحق الشكر والجائزه ولعله كان أوفر نصيباً وأسعد حظا من الذي 
أحسن إلبه . 

ولكن هذا الحادث كان من نوع آخر » إنه كان صدمة عقلمةوقضمة اجتاعمة 
لا تختص بشخصه ولا تتطلب رحاية ذرع وسعة صدر وسماحة نفس قفحسب 
فعنده منها ما يسع هذا الحادث وحوادث كثيرة ولكنبا تدعو إلى تفكير 
جديد واستعراض شامل للظروف واللابساك » ومقارنة جدية بين الربح 
والخسارة . 


إن مثله كقثل زارع بذر أكرم ما عنده من البذور السليمة الككرعة بل بذر 
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حبات القاوب ومبج النفوس وسبر عليها وجاهد في سبيلبا وسقاها بدموعه 
ودمائه وأذاب فمها مبحته وحشاشة نفسه وسمدها يأكرم ساد » ثم لما نما هذا 
الزرع واستوى على سوقه قصده أحد الجيرات فأتلفه وعاث فبه وأشعل فنه 
النار » وهمكذ!ا وقع مراراً كثيرة فكان ألف هادم أمام بان واحمد > قبل نعود 
الى الزرع وبذر الحموب وانتظار الحاصل قٍِ هذه الأرض التي لم تقدره قدره 
وم تشكر نعمته أم يقفصد بقعة كريعة طيبة نقية في أرض الله الواسعة » ويضن 
مهذه المقعة الماقمة من المذور الكرعة الي انتقاها وتخيرها وبالفرصة القصيرة 
التي منحبها . 


إنه يعرف أن الكلب. إذا تردد إلى بيت كان ألمفاً » عرف له أهل البيت 
حقا وقدموا إلبه كسرة خبز > وألف هو ذلك الميت فلا يفارقه ولا يخونه » 
فبل هو وجماعته أخس من الدواجن ومن الطوافين الآ لفين من الحبوانات 
والدواب ؟ وهل لا يزال ينفخ في رماد ويصيح في واد ومجاهد في غير .جياد؟. 


ومما زاد هذا الجرح عمق والنفس ألا هو أنه تحققله أن فتح خان المنجتاري 
الدي دعاه إلىالتزول في أرضه ووعد بأن نكونهو وقومه كالأنصار للمباجمر.ن 
الأولين » كان من المدآمرين المفسدين وأصبم يعد ذلك كل شيء مشكو كا فيه لا 
يوثئق بأحد » ولا يعتمد على وفاء » وقد أسحسن السيد التعبير عن ذلك فقال فما 
قاله لفتتح خان « لقد أصبحت قلويئا في حاجة إلى المداواة وأصبحت تشك في 
صدق من بدعي الاسلام وينطى بالشهادة و كامة التوحيد > وقد صدر منهم من 
قسوة واستيانة يحياة المسامين وانتها كب لخرماتهم ما يتحاثى عنه كثير من 
الكفار . 

وأراد السبد أن لا يتسرع يحم ولا يبت في الأمر حتى يتحقق الأسياب التي 
حملت أهل البلاد على ه ذا الفتك الذريع والفعل الشنيع » فوجه دعوة إلى 
علاء المنطقة والسادة والأشراف »> وبعض روساء القمائل وأ راء العشائر 
واستعان في ذلك يفتح خان أيضاً وأعلى رسائل كثيرة وأرسلها أليهم ودعاهم 


١ايك‎ 


إلى بنحتار وأوصى أصحايه بالمبالغة في ضيافتهم وإكرامهم » وأتهم إذا رأوا 
أحداً كانت له مشار كة فى هذه المجمزرة أن لا يتعرضوا له بعتاب ولا نتجيموا 
له ٠١‏ وأمرهم بأت بزيدوا في تكرعه ورفادته . 


واجتمع عدد كثير فيهم الأبرياء » وقيهم المتلوثون بدماء الشبداء » ول يفرق 
المجاحروت بيمهم ووسعوهم يبرهم ورفدهم وضال الحديث بين السمد وبين المجتمعين 
فسألهم ما ملب على هذا الفتك فذكروا الأسباب التى جرى البحث فيبا 
مراراً » والشائعات الى أشيعت حول هذه الماعة وما يشكوه بعض أيناء 
هذه البلاد من سوء تصرف من بعض العمال وقتسريسح البئات العوانس 
أزواجهن الذين قام بينهم وبينهن رباط النكاح الشرعي وتزويج البنات اللاق 
تآخر زواحبن وذلك كل برضا الآباء والأولياء وتمسك بعضهم بأمر الحضر . 


وقد أجاب السيد عن كل ذلك جوابا شافيا وتكلم المنصفون من علياء البلاد 
وأعماتها وظهرت أن حجتهم داحضة ''' وليس هنالك ما يبرر هذه المقتلة 
العظممة الي فكل فمها خمار الناس وصقفوه المباجر بن الجاهدىز, 5 


وقرر السسد أخيراً الانتقال من هذه اانطقة التي أحبطت مساعبه وجزت 
الاحسان بالاساءة والوفاء بالف _در وقطعت كل أمل في المستقبل “ ثم دعا 
الحاضربن وودعهم وكات المو م القادم يوم جمعة وقد حضره جم غفير فأعاد ما 
قال بالأمس ووعظ ونصح وقد فاضت العبون » وكلمه يعض أصحايه فى البقاء 
في هذه المنطقة فذكر أن نفسه قد عزفت عن الاقامة في هذه البلاد وأنها تعافبا 
ا يعاف الانسان من قيئه » وأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »> وذكر أن 
من استشبد في هذه المقتلة كان خلاصة بلادهم ولبابها وقد اعتمدنا على الدعوة 





. تجبمه وتحهم له استقبله بوجه عبوس كريه‎ )١( 
٠ (؟) داحضة » باطلة واهية‎ 


١ )١؟(‎ 


والتربمة الدينبة والترغسب والترهيب أولا ثم لجأنا إلى السباسة وإقامة الحم 
الاسلامى واستمخدام القوة أخيراً وم ينجح كل ذلك فان الأرض غير قاملة لازرع 
الكريم وأن العلوب جافة جامدة لا يؤثر فبها الاخلاص والاحسان . 


وكأان أرئدعة أمراء من « هزاره » وف « وادي كاغان » يكررون دعوم 
إلى قصد بلادهم واتخاذها متطفقا للدعوة ومركزاً للجباد » ورأى السيد وأهل 


ولما انتشر الخبر في النواحي قصده الخلصون من كل صوب وناحمة وأرادوا 
أن يصرفوه عن هذه الحجرة وقابلبم السيد بلطف وألآن لهم الكلام ورق في 
الحديث ودعا هم وأشار إلى فتح خات وقال : لو أشار على كل الناس بالهجرة 
ومقنادرة هذه الملاد وأشار على هذا بالمقاء لقررنا المقاء» ولو أشار على مذا 
بغادرة هذه البلاد وأشار علي الناس بالبقاء لقررنا المغادرة » ثم أدنى السيد أذنه 
إلى فم فتح خان لبغضي بسره إليه ويخبره ما تضمره نفسه وتناجيا طويا لا 
يعرف أحد ما جرى بينها من الحديث ؟ ثم أقبل السيد على قبيلته وقال إننا 
لا نحم علمكم بالثورة وإندا لا ننتقل من هذه البلاد إلا لمصلحة وإننا نستخلف 
فتح خان فمك تدفعون إلبه ما كنتم تدفعونه إلبنا من العشير وتطبعونه في 
معروف » وأوصمكم في من يقصد؟ من الهند فتحستئون ضيافتهم وتكرمونهم »> 
وخلم على فتسح ان ميصه وكساه إياه ولاث عمامته على رأسه وكتب له 
بالخلافة . 


وشكر رفاقه على النصر والوفاء وأقر بفضلبم وخيرهم بين مرافقته وبين 
تخلفه وقال إن الطريق شاق والسفر طويل فلا يختاره إلا من وطن نفسه على 
الصبر والتقشف وتحمل المكاره » أما نحن فقد وهمئا نفوسنا لله وعزمنا على 
الجهاد في سبيل الله وإلى أن نلقي الله » واختار جميع رفاقه من المهاجرين 
المحلصين مرافقته ول يتخلف منبم أحد . 


١ 4 


وفي يوم من أيام رجب سنة ١845‏ 1ذن الحم بالمسير واستقمل الشفر وقابله 
في الطريق سبطه الجريح السيد مومى بن احمد على الشهيد وكان في آخر -ساته 
وكان ينتظر السيد يصبر نافد » ومكث السيد يومآ تطميبا لخاطره > وني اليوم 
القادم بلغه تبأ وفاته وفي الطريق لحق به بعض زعماء الثورة وأرادوه علىالعودة 
ويككى بعضهم وأكثر من املق والالحاح ولقبهم السيد ببر وترتحمب ووعدهم 
خيراً واعتذرهم عن العودة واعترى فتح خان ندم شديد واستعماتن ببعض 
أصحابه في صرف السيد عن الحجرة وحمله على العودة » فاعتدر السيد وأهدى 
إلى هؤلاء الثوار بعض المهدايا الكريمة وودعبم توديعاً حستاً . 


وكان في الطريق يقوم السمد بالنذ كير بالله وذكر قضل الجباد والهجرة وما 
أعد الله للشهداء من رضا ورضوان وروح ورمحات فتنتعش قالوب الم اجرين 
وتعمل قبهم هذه المواعظ عمل الأمطار في الحقول والمزارع فتنهتز وتربو وترق 
وترافها . 

ول يكن طريق هذه الهجرة أقل وعورةمن الطريق الذي مر به المهاجروت 
بين الهند وأفغانستان فكانت تعترضهم جيال شامخة الذرى صعبة المرتقى » 
وواجمهم برد شديد فى بعض الأمكنة وجوع وهسقبة وتعب » والقائد الداعي 
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يطمعيم في ثواب الله ويشحذ عزمبم على الجباد وا-ءّال المشاق ويشار كبم في 
عسر ويسر » يفيض وجيه بشراً وتنبلل أسارير وجبه كأنه يتقلب في نعم 
ويطير على جناح الشوق إلى وكره > ويؤنس الناس يحديثه » ويلاطفهم بأخلاقه 
وشفقته © يقم في القرى أياماً ويصلح بين المتنازعين » ويدعو إلى الجهاد في 
سبل الله ٠.‏ ويرزقهم الله من حمث لا يحتسبون > وتفاجتهم الضمافة الكريمة 
والابواء الكرم وتتمثل الحباة الاسلامية بمساواتها وإيثارها والتعاون على البر 
والتقوى . 


وفى الطريق بلغه أنه لم عض على خروجه من « يتجتار » قليل حق زحف 
درهرىي منغ »حا م « هزاره» بحيش كشيف يشتمل على خمسة وعشسرين ألف من 
الرجال وعبر تهر الستد وتكل يأهل القرى وسطابهم وبيوتهم وأملاكيم » 
واختطف جدشه كثيرا من بنات المسامين وأزواجهم ٠:‏ 


وأقيل السيد على شعف”' الجبال التي تقم في طريق كشمير»وأمر يحراستبا 
وضبطها » وف , راج دواري 6 بأبعة المحاهدون ببعة أصحاب الصفة وعاهدوا 
أن لا يسألوا غير الله في حاجاتهم وأن يحيوا لاخواتهم المسامين ما حبو تلأنفسهم. 


وكان يسود فى هذه المنطقة. الجبلنة اضطراب وعدم استقرار لعغارات 
« السمخ » واعتداءاتهم ويسيب الحروب الأهلية التي مخوضها الأمراء المسامون 
وقد استعات السمخ ببعض الأمراء على بعضهم وجلا كثير من الأمراء من مراكز 
سلطتهم وتتسرد منهم كثير واستعانوا كلهم بالسيد . 

وكان لا بد من جمع كلمتهم وتوحيد صفوقهم للامقملاء على اكشمير واتحاذها 
مركزاً للدعوة والباد “» وكانت « نالا كوت » الي تقلع في مراكز « وادي 


(1) الشعقة : رأس الجبل ج شعقف . 
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كاغان » حصورة بالجمال من ثلاثة جوانب خير مكان للاقامة وخخضير متطلاق 
الحصانة والمناعة » فاتفق الرأي على اختيارها مركراً للمجاهدين وأمر السيد 
الشخ همد اسماعمل بالتوحه إلبها وتقدم الشخ خير الدين فنزل بها ثم لحقضه 
الشبخ عمد اسعاعيل وكانت الطرق مكسوة بالجليد وأصبحت يساطاً مستوياً 
لا تعرف قمه الوهاد والنحاد وكان الناس يزلقون على الثلج ويسقطون » وكانوا 
محملون الأثقال والعتاد الحربي وتخشى علمهم التلف والم لاك ويصييهم البرد 
الشديد فنكادون يكلفون » وما وصل الشلخ جمد اسماعصصس ل إلى بالا كوت إلا 


وبقي الشيخ محمد اسماعيل والشيخ شير الدين ينتبزان كل فرصة جمع كائفئة 
الأمراء وحملهم على الجهاد وإعداد العدة له » ومككث السيد زمانا في الطريق 
ددعو إلى الجباد وليب الغيرة الاسلامية ويؤلف بين المتخاصمين المتحاربين ويقم 
نظام العشر ويدت المال » وسايعه الناس على العمل بالشريعة والسعي فيالجهاد؛ 
ولحق به الشخ محمد اسماعيل وأقام عنده زماتاً يدرس في المشكاة ويعظالناس. 

وهنا في دي القعدة سنه ١94‏ -حاءته دعوة من .حسب الله ان كببر 
الأمراء في الوادي إلى القدوم إلى « يالا كوت » وأخيره بأن « شير سنمخ بن 
مباراجه رنحيت سنغ «قد نزل يحيشه على بضعة أممال مزبالا كوت في جنوب 


بر « كتبار » . 





فت 


١4١ 


في يالا كوت 


توحه السمد لأربع لون من ذي القعدة سنة ١١145‏ شه من « سحون » 
إلى نالا كوت برافقه الشيخ محمد اسماعيل وكانت رحلة شاقة مضنية في الجبال » 
وكات الشيخ مد اساعيل إذا أعبا جلس وشرع في الوعظ فينشط وينشط 
الناس > وكان يتلقام الناس في كل موضم يبر وترحمب »> وبرزقهم الله من حسث 
لا محتسموت حبق وصلوا إلى وبالا كوت ». 


وقرية « بالا كوت » تقع على فم وادي « كاغان » وقد قامت الحمال 
الشاخة من ثلائة جوانب ؛ الشرق والفرب والشيال > ولس للوادي إلا منفذ 
متقابلين بسنها فحوة لا بزيد عرضبها على نصف مبل »© وفى هذه الفحوة قامت 
قرئة : يالا كوت » على ربوة عالبة وجرى مور ٍّ كنبار » ولا سسل للوصول 
إلى د بالا كوت » إلا هذا المنفذ الجنوبي الذي يدخل منه تبر كنهار أو دريبة 
في الجيال قي الجاتب الجنوبى الغربي كانت في تخطبط ملوك اطند القدماء ونحتهم: 
قلل الجبال فلم يكن يمر فبا إلا الذين نشأوا ف البلاد وعرفوا مسالكبا . 


وقد نزل شير سلغ على شورق نهر كنهار .على بضعة أسالمن «١‏ يالا كوت» 
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ولا سيمل له للبجوم على المجاهدين إلا عن طريق المسلك الجبلى الذي لا يسلك 
إلا بدلالة خرتيت ماهر من أبناء القرية أو إذا سلك مسع النهر على الشاطىء 
الشرق ف.واجه قرية « بالا كوت » . 


وقد عاين السمد الامام فرقا من الحيش على كلا الطريقين وكان قلس ل من 

من الجمش يكفي لصد جيش كشف لضيق المسلك ووعورته > وأخذ بالحيطة 
في كل مكان قد نصب جسراً من خشب على نهر بالاكوت لبتيسر العبور للجيش 
وإرسال الآمداد وقد كتب إلى صديقه وتلسسذه وزير الدولة أمير « تونك » 
رسالة كتبت لائنق ىق عشرة خلون من دي القعدة سنة 1145 ه > وكان الكتاب 
الأخير الدي أملاه 4 دذ كر قمه أسباب المحرة وأهصة بالا كوت« الاسترا تسحمة» 
ويذكر جمش العدو الذي نزل إزاءه ويبدي ارتباحه إلى التنظمات ورجاءه 
النصر والفتح . 

وقد أخيره الجواسيس بأن جيش ١‏ شير سنغ » قد وصل إلى قرية ه مق 
كوت » ليسلك الطريق القديم الذي لا يعامه إلا الخبيروتن من أهل البلاد وقد 
وحد من يقوده إلى هذا الطريق وبهديه » وأرسل السيد مدداً من الجيش لتقوية 
من كان محعرسه ولكن « المسلكتم » كانوا م د سلكوا هذا المسلك واستقولوا على 
المكان الدي بدأوت منه زحقهم . 


وم ينقض النبار حق فوجىء الناس بوجوم الجيش على قلة الجبل المطل على 
القرية . 

أشار الناس على السسد بالانسحاب من بالاكوت واللجوء إلى يعض الجب ال 
وحصنئذ يتراجم الجيش المهاجم وبرجم خائيا » ورفض السيد هذا الاقتراح 
وقال : سنقاتل العدو في هذا المدان فلا تفوتنا إحدى الحسنين إما الوصول 
إلى د لآأهور » عاسحمة « سخ » وإما الدخول في الجنة » والجنة لا تعدلها الدقما 


١م‎ 


يحذاقير ها وحميم حكوماتها ودوها » وهئالك ملكة الامان وغلب علمه 
الشوق فقال إنني أتمنى أن أقدم إلى الله أحب شىء إلى حق أنال رضاه » أما 
يذل النفس له والموت فى سبمله فبو أهون ثيء عندي ولا فرق عندي.بينه وبين 
حشيش الخذه وأرمى به مكوراً محطماً . 


وقال إننا لم ندخر وسعا فى الدعوة إلى الجباد وقد أرسلنا خلفاءتا ودعاتنا 
إلى الهند وخراسان وتر كستان وما قصروا في تملمغ الرسالة وإقامة الحجة » 
وما هررنا بقرية ولا نزلنا في منزل إلا ودعونا أهلها إلى إحماء هذه الستة الماته 
وإقامة هذا الركن العظم فل يحبنا إلا أمثالم من الفقراء ») وقد ظل كتاينا 
يكتبون الرسائل إلى أمراء المسامين وملو كهم واتطلق سفرارنا ورسلنا يحملون 
السفارات إلى هؤلاء العظماء والزعماء يمخاطبون فيبم 'لاعاث ويثيرون فسبم الغيرة 
وحركون فمبم الحية الدينية فلم يلقوا منهم استجابة » فصدقوهم الممركة 
الأخيرة سننا وبين الكفار فاما يكتب الله لنا النصر فنطأ أرض «١‏ لاهور » 
وإما برزقنا الشبادة فتحل دار المقامة من فضله لا يسنا فبها لغوب »© وكارت 
الناس صامتين لا حراك بهه » قد غمرم الايمان وغشيتهم سحاية من السككينة 
ومثات لهم الجنة بنعمائا » ثم أقبل على الحاضرين فقال لهم »© أكثروا من التوبة 
والاستغفار في هسذه اللدلة واغتنموا هذه الفرصة ثمن يدري من كر مه الله 
بالشهادة غداً » ومن تطول به حياته ويفسح في أجله » ثم قام بالاستعداد لحرب 
جامعة وأمر بالتحصينات وفتحم عدة جمبات ق وحصه العدو وعان فرقاً من 
الجيش يقودها كمار المجاهدين كالشيخ عمد إسفاعيل والشب_خ ولى جمد وناصر 
خان وسيب الله من أمراء الملاد وأمر يتحصين المساجد . 

ونزل السبد من المسجد الديكان يتكلم فيه إلى ميمه وصنم له الغداء وطلب 
ملايسه وأسلحته وأهدى بعضبا إلى بعض خاصته » واختار بعضبا لنفسه كأنه 
يستمد للدخول في جلس ملك عظم أو يشهد عرسا أو يحضر عبد » وكانت 
اللداة لبلة مظاة موحشة »2 وكانت السماء متغيمة وياتت الطمور تصيح . 


١+ 


مشهد بالاكوت 


وأسفر صباح اليوم الرابع والعشرن من ذي القعدة سنة ١١4+‏ هكأذن للفحر 
وتوضأ الناس ولبسوا السلاح وصلى بالناس السيد فكانت صلاة أخيرة » صلاها 
إماما وأذن هم بالانصراف »> وجلس السمد مشغولا براتبه » و ما ارتفعت 
الشمس صلى صلاة الاشراق ثم توضأ وابتبل ومشط لحمته » ولدس أحسن ما 
عنده من الشاب »© وأخذد الأسلحة . 


وتمثلت الحنة للمجاهدين الذين تغنوا بذكرها وحنوا إلمها طويلاً وأعدوا 


العدة لها » وهوى إعانهم ورقع القطاء عن عيونهم فاذا بهم ببصرون ما لا يبصره 
غيرهم مجدون ريح الجنة من دون جمل ''! « بالا كوت » . 


يقول أحد من هد هذه الوقعة : كان السيد « جراغ على المتمالوي » قد 
تازلين من الجبل وكان في يده مغرفة يديرها في القدر وينظر إلى السيخ مرة و إلى 
قدره مرة أغرى وحانت منه التفاتة إلى السماء فانفحر قات : أنظروا! بالل 





)١(‏ كلمة أثرت عن سيدة أنس بن النضر وقد قال قي غزرة أحمد « إفي لأجد ريم الجئة من 
دون أحد » , 
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إلى الغائية من حور الجمنة في أحسن ثياب وأجملبا » ثم رمى المغرفة على القدر 
وقال سآ كل الطعام من طبخك ثم طار إلى السمخ والناس يقولون له : مبلا أعا 
السيد قسنر!فقك ول يلتفت إلمهم وخاض في العدو وقتل سبيداً . 

وكات السيد الامام على جبهنه في فناء مسحد وكان التناس يتتاوبون الحرس 
وكأنءت القنابيل تس عمناً وشيالا ولا تصب أحدآ > وحضر الحلاق فى هذه 
الاعة الدقرقة الجمرحة فأصلح شعره ومشط للسته ونزل عدد كثير من اليش 
وضار بدثو من الجاهدين ومنع الناس من أن يبدأوا القنال حق حضر » ثم قام 
من فناء المسجد ودخل المسجد وأغلق الأبواب واشتغل بالدعاء ثم فتم نافذة 
وسأل من نادانى ؟ قالوا : لا أح د » وهكذا عاد مرتين أو ثلاثاً وفي المرة 
الثالثة خرج من المسجد ونزل في المبدان كليث ثائر وكانت القنابل تقع كوايل 

من البرد » وأمر أسحد رقاقه السيد أبا الحسن أن يتقدمه بالراية ثم رفع صوته 
بالتكمير »؛ وهجم على العدو وات أرباب ٠‏ بهران خان عشي أمامه كأنه جنة 
وأمر الشبخ محمد إسعاعيل أن حبط به المجاهدون المسامون فتحلقوا وله 
وأحاطوا به إحاطة الحالة . بالقمر ويفدونه ينفوسهم وأرواحهم ولما دنا العدو 
منه رشقهم المجاهدون بالرمى . فأنزلوا وابلا من الرصاص ومات منه الكثير . 

وكأن آخر أمر السسد أت رأه الناس جالس) على هضبة مستقبل القبلة يطلق 
البنادق وسوله جِث الشبداء » وهو لا ينثتى ولا يكل > ورأى الئاس أردل 
خنصره الممتى مجروحة تدمى ولعله أصمب يرصاصة فى كتفه السسرى فسال 
الدم إلى أصابعه » وفي يده بندقية وفي الآأخرى سيف مصلت يحث على القدال 
ويقول : أسصوم ١١‏ عدداً واقتلوهم بدداً ولا تتركوا منهم أحداً:. 


وقد تصاعد دخان اللارود وملا الفضاء قلا يعر ف أحد أحداً وقراطتس 


)00 بدداً لفظط الحديث 3 ألخصوم عدداً واقتليوم بدداً ولا تترك وم أح دا » والمده 
يكسر الباء جمع بدة وهي اخصة والغصيب . 
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السبخ تطير في الجو “الجراد المنتشر وكانت تظل الجيع سحابة من وحشة 
وظلام وحزن وكآبة ولأ المجاهدون إلى السوف ورفموا صوت التككبير » 
وهاجموا العدو » وقد اتهزم السبخ إلى الجبل ووصل الجاهدون إلى سفحه وكاتوا 
يأخذون يأرجليم فسجروتها إليبم ويقتلونهم بالسيف . 


وبينا هم كذلك إذ توارى السيد عن عيوتهم وروّى الشبخ محمد إسماعيل 
معلقا بندقمته فى عنقه » بس ده سيف مسلول وجبيئه ينضح دمأ وهو عسحه 


بده “ولا دشعر أحد بأحد . 


ودارت الدائرة على الجاهدين واستشيهد الشمخ هل إسياعيل وظهرت تحاعة 
المجاهدين وبسالتهم وسح ماهم إلى الشهادة م« واستبانتهم بالحماة 6 وخيم للامام 
وإنثاره على أنفسهم واتقمادهم للامير وتضوعهم للنظام مأ -حدد د كرى الق ون 
الأولى ورد التاريخم على أعقابه قروناً كثيرة . 


ومن المرجج المعقول أن السمد الامام قد أكرمه الله بالشبادة وقد التبس 
الأمسسر على ؟ثير من الغواة لشدة القتال واشتباك الفريقين و كثرة القتبللى وشبه 
لكثير من أنصار. وأعدائه فل يتبين موضعه » ومن الرواءات ما تقول : « أرتى 
قائد السبسخ نحث عن جثته فلم مد إلا يصعوبة وبدلالة ولد صمير لبعض 
الجاهدين . فكفته في كسوة صوفية فاخرة وأمر المسامين ب أت يصلوا عليه 
ويدفئوء » ومنها ها تقول : إن رأسه انفصل عن حسده فدفنا فى مكانين 
مختافين ولس هنالك قبر يوثق به ويعتمد '١'‏ عليه . 


وهكذا أحاب الله دعاءه وحققى أمنيته فقد روى أنه كان شديد الكراهة 





)١(‏ والقير الفسوب إلمه في « بالاكوت » والذي بنت عليه حكومة باكستان تذكاراً له لا 
تصم نبته اليه والمرجح أنه لغيره . 


١ لام‎ 


لاقامة الضرائم والمتاء على القبور » وكان شديد الانكار على ذلتك . كثير 
الاعتناء بازالتها فقمل له : إن المسلمين يعتقدون قنك الذير والصلاح وصونك 
حياً شديداً ومن كان هذا شأنه ل مله الناس فبنوا على قبره وشيدوه فقال : 
إن دعوت الله أن يلبس على الناس ومخفي عنبم مدفني فلا يتمكنوا من بناء 
الضريح واتخاذء عمد] ١١‏ , 

أما الشيخ محمد إسماعيل فقيره معروف فى بالاكوت » وأما الشهداء الآخروت 
فيرزيد عدده على ثلامائة شبد وهم خلاصة بلادهم ولبايها ما قال السيد فقد 
دفذوا فى مكان واحد . 

ولما بلغ النبأ إلى لاهور فرح به « رنجست سنغ » فره] عظيما فأمر باطلاق 
المداقم إعلانا بالسرور والانتصار » وأمر بتنوير مدينة « أمرتسر » بالمصاببح » 
«المديئة المقدسة عند السيخ »> واعلان الأفراح » وأنعم على الرسول الذي حمل 
هذه البشرى بسوارين من ذهب وعمامة من شال مين » وأنعم على ولده القائد 
باقطاعة حديدة وأصدر أمراً إلى حا م قلعة « كويند كهر » الكبرى أن 
يطلق كل بندقية إعلائن] بالسرور والفتح ؛ وهتاأ السفير الانمجليزي المعين في 
البلاط الملكي « مباراجا » على هذا الفتس العظم وذللك في 7 من ابو 
سئة امام نمابة عن الحا م العام الانجليزي "ا فى شم "ا : 

هذا » وكانت وقعة « بالا كوت » في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة سنة ست وأربعين ومائتين وألف ( 6* ذي القعدة من سنة 1١4‏ ه 
الموافق 5 / ماي سنة ١9م1‏ م ) . 


. » رواه نواب وزير الدولة والىي « توتك » عن السمد في كتايه « وصايا الوزير‎ )١( 

(») هده المعلومات مستقاة من الوثاقق الرمممة المكتوية بالانجليزية المشتملة على رسافل 
« الكيتان سي ٠‏ أم » ويد » المفوض عند حكومة لاهور ومكرتير الحا م العام : المحفوظة في 
التحف الحتكومي في لاهور وقد اطلع عليها الؤلف بنفه وأخد ثقوها باذن حكومة باكستان . 

(+) مصمف المكومة الاتحليزية في اند . 


١ حرق‎ 


امتداد تاريخ الجياد والبطولة 


لم يتمتع « رنجيت سنم » بهذا الفرح طويلاً » فقد عاش يعد وقعة 
« بالاكوت » كني سنوات » ومات ق سنة وهلا! ه (145 م ) وتوالت 
بأخلافه الخطوب » قنبم من اعتبط واخترمته بد المنية في الشباب »> ومنهم من 
كان فريسة -حادثة أو مفاجأة » ومات ولده « شير سنغ » فاتح « بالاكوت » 
وولده الذي كانت تلوح عليه علاتم النبوغ والنجابة في مدة قريبة في 
سنة 1447 م »> ووقع بين أبناء هذا البيت تنافس سُديد » وحروب داخلية إلى 
أن استولى الانجليز على هذه المملكة الناشئة في سنة ١445‏ م وانقرضت هذه 
الدولة انقراضاً كلياً » ولم يب لها عين ولا أثر . 

أما الجاهدوتن » فقد أفاقوا من دهثة النكسة > وشبادة الامام » وشهادة 
عدد كبير من المجاهدين » في وقت قريب » واختاروا لهم الك خ ولى مد 
اليبليى - من كبار أصحاب اليد أميراً هم ؛ وخلفه الشمس خخ نصير الدين 
المنكلوري » ثم الشمخ تصير الدين الدهلوي ( م 6ه ١10مام‏ ). 

ثم آلت قيادة الجماعة إلى العام الرراني والمصلح الكبير مولانا ولايت علي 
)١‏ 


العظم ابادي أحد كبار خلفاء السند »6 قِْ سنة ام مأ 4“ ومات 


1١/8 


قّ 9 ] حرم سنلة 5498 ااه ( ه / نومير “ملم ١‏ 6 ( ونولى القسادة بعد وفاته 
شقرقه الماهد الجليل مولانا عنائت علي العظم آبادي 6 وى عبده تم استبلاء 
الانجليز على يتجاب والحدود القربية الشهالية » فأصيحوا المنافس الحقمقى لنشاط 
المجاهد.ن وأهداقبم » وقد ثبت أن الحكومة الانجليرية الي كانت تملك جميمع 
وسائإ التوسم والانتصار > وكانت زاخرة بالحدوية والطموح » كانت الخطر 
الحقيقي في شبه القارة الهندية بل في الشمرق الاسلامي كله » وكان السيد وجماعته 
مطلعين على هذه الحقيقة التاريخمة » وقد أنذر يذلك السمد قادة المسلمين 
وملوكهم وزعماءهم > في رسائله البليغة التي وجهها إليهم في الهند وأفغانستات 
وتركستان » وقد بجاء في إحدى رسائله التي كتبها إلى الأمير كامران بن ساه 
حمود الدراني حام هراة « أن هدفه الحقيقي هو إقامة الجباد على الحند التي 
استولى علببها الانحليز فأفسدوها وجعلوا أعرة أهلبا أذلة » . 


فكان طبيعيا أن ينصرف المجاهدون إلى محاربة الاتحلير وقد بدت طلائعه 
في عبد مولانا ولايت على العظم آنادي وقد كان من أعرف الئاس بمقاصد السمد 
الحقيقية وكات صاحب ميره ويطانته » وتكامل ذلك فى عبد شقيقه مولانا 
عنايت علي وبلغ أوجه “© واستمر إلى ععنيد خلقائه كالأمير عبدالل والأمير عبد 
الككريم بني الشبخ ولايت على العظم آبادي . وهو اريخ حافل باليطولات 
والمغامرات » وحوادت وشطوب »2 تشيب لو لها الولدان » وكانت حروبي 
دامسة وقتل وفتك ومصادرة للأملاك والأموال وحائات طويلة عريضة © ونفي 
وتتسريد » وتفتيش يذكر بتاريخ محا التفتيش في أوربا في القرون الوسطى » 
وتعذيب وتنكمل تقشعر منهما.الجاود » ولو وضعت مآثر الم داء والايثار 





وسمك اخرج من الماء » وم تحكد تنقضي هذه المدة حى توجة الشيخ الى مركز الجاهدين كآنه 
طائر يعود الى و كره في الساء » روصل اليه قِ ه / من ربيع الآخر سئة با لازاه /٠‏ 
نوتمبرسنة ١5هها‏ م. 


>ظطكظ 


والبطولة قي الهند كلها » التي محسكيها تاريخ حر كة التحرير والكفاح الوطني > 
في كفة » ووضعت مائر أهل )'١‏ صادق يور ( أسرة مولانا ولايت علي العظم 
آيادي ) وبطولاتهم ف كفة أخرى أر -حبحت هده الكفة الأخدرة رححاناً 
ظاهرا 7١‏ . 


وكانت للجهاد وتنظم المماعة وتسريب الأموال والشباب المجاهدين إلى 
د ستهانه » المر كز الرئيسى ( عبر الحدود الهندية الانحليزية ) شبكة دقرقة قد 
انتظمت الطند كلبا » وكانت هذه الأغراض مراكز سرية في ولاية بهار ويتغال 
ولغة رمزية يتراسلون بها » ومتطوعوت أوفياء يعدون بمنات الألوف ولي 
تستطعم الحكومة الانجليزية أن تصرفهم عن غايتهم وتغرهم بمال أو تهديد !4 . 


وقد نفخت هذه الحركة في الشعب « البنغالي » روح جديدة من الشجاعة 
والخفاسة الاسلاسة » والخمية الدينمة » والاستهانة بالحمباة » وروح المغامرة ©» 
وجب الشبادة في مبمل الله > والتمسك بالجامعة الاسلامية » وإيثار مصلحبة 
الاسلام والمسامين على كل مصلحة »> والاستقامة على المبادىء»حولت هذا الشعب 


)١(‏ اسرة ربائية مجاهدة كانت في طليعة انصار السيد الامام وكان منبا صفوة اصحايه و كبار 
« الغدائيين » وقد تهضت بأعباء هذه الدعوة والجياد في سبيلم! » وكان ها القسط الارفر في ذلك 
و« صادق بور »امم مي من احماء مديثة عظم اباد المعروقة الان ب « بتنه » » وهي عاصة 
بهار » وكان متها الشمخ ولايت على ٠‏ والشسخ عنايت علي » والشيخ احمد الله » والشمخ نحبى علي 
وتسلسلت قميا اماوة الجماعة في مر كز الجاهدين . 

(؟) اقرأه مفصلا في كتاب « الحركة الاسلاممة الأولى في الهند » للاستاذ مسعود الندوي » 
والجزء الثالت والرايع من سلساة تاريخ السبد امد الشبيد للمؤدح الباكستاني الكبير غلام 
رسول مبو . 

(؟) يقول رئيس البوليس الانحليزي في بتغال « ل وقل عدد اتباع قائد واحد من قادة هذه 
الخركة عن ثمانين القا من الأتباع ودواليك . 

(؛) اقرا التفاصيل المدهشة في كتاب ( 1201812 0113 312282118 5 11118 
المؤلف الشبير 2821837 .1# . ”آ ) . 


١5١ 


الوادع الذي عاش يعبداً عن حياة الفروسية » وعن مبدان القتتال إلى شعب 
باسل مناضل 4 حق اعترف بعض كبار القادة الاننجليز بأت المجاهد الشقالي لم 
يكن دون الأفغانى بسالة ومجاعة » بل كان يفوقه أحماناً في شدة البأس 
والمراس 6 ولم تستطع « المياحث » والخابرات والحاوف الت كانت تعترض في 
هذا الطريق الطويل أن تحول بين هؤلاء الماتطوعين المتقاليين وبين علبم الشاق 
الدقى''؟ » 


وم يتمكن الشيطان - لاستحواذ العقيدةالاسلامية والدعوةالدينية عليهم - 
من إثارة حمية جاهلية » أو عصبية لسانية وثقافمة » أو عنصرية » أو دموية » 
رم يتفاخروا إلا بالاسلام “ والسبق فى ميدان خدمته وتشسره » أو بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق . 


وقد اضطرت الحكومة الانجليزية إلى أن ترسل بعوثاً حرببة يبلغ عددها 
إلى عشرين بعثة شارك فيها ستون ألفاً من الجنود المدربين » وقد أقر الدكتور 
هنتر بأن كنات بتجاب قد خلت من الجيش الاتجليزي في بمض الأيام لتشاغل 
الجموش بمحاربة المجاهدين »6 وانسحيت الجموش الانخليزية فى عدة معارك » حي 
اضطرت حكومة بنجاب إلى استرجاع جموشها في آخر ستة ١458‏ م » إلى أن 
فكنت من القضاء على هذا الخطر المتحدي لها بسياستها المعروفة القدمة ى 
التحريش بين القبائل وعزل المجاهدين عن أنصارم وخلفائمم من أيناء البلاد قي 
سلة 1854 م -. 


وبدأت محاكمة المنآمرين في الهند ودامت هدة طودلة “ ووم للد من 
قادة هذه الحركة كان على رأسهم وفي مقدمتهم الشبخ يحبى على العظم آنادي » 
والشبخ أحمد الله العظم آبادي > والشبخ جعفر على التهانيسري » والشيخ عبد 





(1) اقرأ التفاصيل في كتاب « مسالمو الحند » لويام هئتر ٠‏ السابق ذكره , 


١ 


الرحم الصادى يوري > حك علييم بالاعدام ثم بدل هذا الحم بالنفي المؤيد إلى 
ويورت بلير » اندمان ( فى جزائر سسلان ) وماث الشمخ يحبى على © والشمخ 
أحمد الله في الجزيرة » ورجع الشخ مد جعفر وزملاؤه بعد أن قضوا فيالمنفى 
ثمانى عشرة سنة في سنة 14417 م > وهي قصة مشجية مثيرة حكاها همد جعفر 
في كتابه « المنفى الأسود''" » أو « التاريخ العجيب » . 


وتاريخ هذأ الجباد الطويل والبطولات النادرة موضوع كتاب مقرد وسفر 
مستقل » و إلى القارىء فصلا من فصول هذا التاريخ العحيب 7 





بت 


)١(‏ اسمه في اردو « كلا باني » او « تاريخ عجيب » وقد طبسع هذا الكتاب مرارا 


1١157 )١( 


من الشنق الى المنفى 


قي اليوم الثاني من شبر مايو سنة 1851م (٠98١ه‏ ) جلس ( ايدورس ) 
القاضي الانحليزي على كرسي في محكة « أنبالة »''' وجلس محانبه أربعة من 
المساعدين المستشارين من وجهاء البلد ليروا رأيهم في القضمة» ووقف أمام هؤلاء 
أحد عشر رجلا تنطق وجوهبم وملاحهم يشسرفهم وبراءتهم » ولكنهم اعتبروا 
من كبار الناة والمجرمين 4 فانه يقال إنهم دبروا مؤامرةضد الحكومة الانحليزية 
في الهند » وكاتوا يساعدون أتصار السيد الإمام أحمد بن عرقان الشبيد والمجاهد 
الجلمل الشيخ اسماعيل الشبيد على حدود أفغانستان يا لال والرجال برسلوتها 
سرا من داخل البلاد حمكة عحمبة “وقد وصعوا لمراسلاتهم لغة رمزية » وكانوا. 
يجحمعون إعانات من رعايا الانجليز أنقسهم وبرساونها إلى مركز الثوار » عثرت 
على ذلك الحككومة بوثاية جندي مسلٍ في جنود الانحليز وألقت القبض عليهم 
ف « يتنه »و هتباتسس » و« لاهور » وحامتهم » وهذايوم تصدر قمه 


الحم عليهم . 


)١(‏ مدينة كبيره في شرق بنجاب وكانت ثككنة الجليزية ومركزاً إداريا كبيراً في العبد 
الاخليزي . 


154 


الحم فشخصت الأبصار وأصغت الآذان واضطربت القلوب وخفتت الأصوات 
وإذا بالقاضي يتكلم في صوت الفغضبان ويخاطب شاباً جميلاً قود يظهر أنه 
رييب نعمة وسململ شرف : 

د إنك يا جعفر رجل عاقل متعل » ولك معرقة حستة بقانون الدولة وأنت 
حمدة بلدك ومن سراته » ولكنك بذات عقلك وعامك ف المؤامرة والثورة على 
الحكومة » وكنت واسطة في انتقال المال والرجال من الهند إلى مر كز الثوار 
ول ترد إلا أن جحدت وعاندت “ ول يثبت أنك كنت مخلصاً وناصحا للدوله »> 
وها أاذا أحم عليك بالاعدام ومصادرة جميع ما تملكه من مال وعقار » ولا 
يسلم جسدك بعد الشنق إلى ورثتك »> بل يدفن في مقبرة الأشقياء ككل مهانة؛ 
وسأاكون سعيداً مسرورأ حين أراك معلقا مشنوقاً » 


استمم الشاب في سكمنة ووقار >2 وله يتغير ولم يضطرب > ولما انتهى 
القاضي من كلامه:قال مد جعفر : « إن النفوس والأرواح يبد الله تعالى . 
محسى وعمست وإنك أها القاضى لا َلك حمأة ولا مانا ولا تدري من السابق منا 
إلى منبل الموت . 


فوالله ماأدرى وإفى لأرجل على أينا تغدو المنبسة أول 


ثار الرحل غضماً وحن حنوته ولكنه قد أطلق آخر سبهم من سهامبه لا 
ملك غيره . 


استنشير عاد جعفر ين صدر عليه الحم فتيلل وجيه فرحا » كأنما تثلت 
له الجنة وتمثلت له الحور والتقصور وتمثل بدت الشاعر : 


هذا الذي كانت الآيام تنتظر فلموف لله أقو ام بما نذروا 
أخذ الناس العحجب مما رأوا » ودنا إلى همد جعفر ضابط المجليزي يقال له 


١ هه‎ 


«ارسن»وقال له:لم أرك كالموم قد م عليك بالاعدام وأنت مسيرور مستسر »6 
قال مد جعفر : « وهالى لا أفرح ولا استبشر وقد رزقني الله الشبادة فيسسيله 
وأنت نا مسكين لا تدريى ممعلاوتها 4ه 


وسمك القاضى على رجلين آخرين بالاعدام أحدها شيخ تلوح عليه سيا الصالحين 
وآية العابدن »© قد تلقى النباً في سرور وشككر » وهو مولانا يحبى علي الصادى 
بوري أمير هذه الماعة » والآخغر شاب يظبر أنه من الأغنياء والتجار الكبار» 
وأن أصله من بنحاب “وهو الحاج مد شفيع »2 وحم على الثانبسة الآخرين 


بالنفي المويد . 


سمع الئاس الجتمعون الحكم في حزن وأسف شديد » وفاضت العيون ؛ 
ينظرون إلى هؤلاء المظلومين ويرثون لهم . 


ووصلوا إلى السحن ونزعت مايهم وألبسوا ثيباب الجرمين > وسجن كل 
النور > وباتوا مها في حر ديد » بشر ليله بات بها قوم » وجاءت بككرة برقمة 
تسمح لهم بالمبيت في الميدان . 


وف النبار أعيدوا إلى حجراتهم الضيقة » كان لا يمككن أحداً أن يعيش في 
مثئل هذه الحجرة الضيقة مدة أسبوع » ففتح بابها وعين جندي يحرس هؤلاء » 
وكان هؤلاء الجنود أكثرهم من.غير المسلمين » ف-كان مولاتا يحمى علي ينتوز 
الفرصة ويأتسى بأسوة يوسف الصديق عليه السلام » ويخاطب الحارس ويقول : 
ه أأرياب متفرقون شير أم الله الواحد القبار » فيظل الرجل باكيا »“فان نقل 


من مكانه حزن حزتا شديدا . 
وهكذ! غرس الشيخ في قلوب كثير من أصحاب السحن عقيدة التوحيد » 


55أض 


وبذر فيها يدور الايمات وم من رجال أسلموا » وم من ناس تابوا » وكات 
الشيخ لا يضبع فرصة فإذا صادف أسمداً أمره بالممروف ونهاه عن المنتككر . 


وبدأ زبانية السجن يصنعون لهؤلاء حبلا وعوداً للشئق على مرأى منهيسم 
ومسمع » وهؤلاء رون كل ذلك مطمئنين لاا خوف علمهم ولاهم يحزنوت . 


ومن انتظار النعم قي النعم» ينشد الآببات في نين ووجد » ويتمثل بما قال 
سسدنا خبيب رفضى الله عنه عند شئقه . 


وذلك في ذات الإله وإ يشأ سارك على أوصال شلو مزع )١!‏ 


وكذلك رفقته » وحوه ضاحمكة مسنلسرة “© ونفوس هادئة مطمئنة » 
وقلوب راضمة مسرورة > خشوع ف الصلاة وعمادة قي نشاط » وذكر واتلسدمدح 
وتلاوة آبات » ونين ووجد وإنشاد أبيات . 


مات القاضي الانجليزي ‏ الذي حك على هؤلاء الثلاثئة بالاعدام - فجأة 
على إثر الحم » وجن الضابط الانجليزي « بارسن » الذي ألقى القبض على جمد 
حعفر > وضربه يرما من الساعة الثامئنة صباح] إلى الساعة الثامنة مساءاً » 
ومات في جنونه شرميته» فكان كا أنذر مد جعفر “ر«دورب أغير أشعث 


لو أقسم على الل لآيرء”"' » . 


وكان يدخل إلى السجن كثير من الانجليز والافرنجيات يتفرجون على هؤلاء 





(1) الشاو العضو من أعضاء اللحم » والمزع اللقطع . 
(؟) حديث صحيح . 


١1 


السحناء يشمتوت بمصير الأعداء » وكانوا! يقضون العجب من سرورمم ونشاطهم 
ويسألوتهم ماذا لا تخرنون با هؤلاء وأنتم على عتبة ال موت وعلإ,موعد منالشئق؟ 
فيجمبو :هم : هذا لأجل الشهادة التق ليس فوقها نعمة وسعادة . 


وبرجعوت إلى الحكام الانجليز وحدثونهم عا رأوا وبما ممموا » فيزدادورن 
غظا على غمظ »> ولكن ماذا يصنعون ؟ نهم إذا أطلقوم فقد أطلقوا أعداء 
قد روا على الدولة » وأنهى سيرجعون إلى ذلك » وإذا ثنقوهم وقتلوهم فقد 
بلعومم أملوم واحتيدوا ق سرورهم . 

قد عز على الانجليز كل ذلك وم قطب أنفسهم به . 


فكروا ف القضمة » وفكروا » وفكروا > ووجدوا طريقا وسطيا بين 
القتل والاطلاق »> والانحليز أمة قانوتمة نمة ذاكمة . 


في يوم من الأيام جاء حاك المدينة الاتجليزي إلى السجن وتلا على الثلاثة 
الحكوم عليهم بالآعدام » حم ممكة الاستثئناف . 


«إنم أها الثوار تحيون الشنق وتعدونه شبادة في سبيل الله ولا نريد أن 
نبلقك أملك » وتدخل علمكم السرور ولذلك نقخ سكم الاعدام ونحم عليم 


بالنفي المؤبد إلى جزائر سيلان » . 


وهنا قصت لام وسعر رؤّوسهم ل وكان مولانا محدى علي برقع الشعر 
ومقاطب لحءته المقصوصة وقول 2 


دووف سبل الله ما لقمت » 
وسشنق اتجليزي يحل وعود أعد لأو لك المسامين فانمكست الاية 5 


١ 54 


وأمر المسجونون بالاشتغال بأعمال شاقة » وأمر مولانا يحمى على بنزع الدلاء 
من بئر » وكانت كبيرة وثقيلة لا ينزعبا الشبان الأقوياء إلا بق الأنفس » 
والأستاذ شيخ قد أضنته العبادة والسهر والسجن الطويل » وكان اليوم صائفا 
شديد الحر > فنزف الدم في بوله » ولكنه استمر في شغ #صايراً محتسي لا يشكو 
ولايئن » ثم نقل إلى عمل سبل فكان يقوم به بأمانة ونصيحةويوصي المسجونين 
الآخرين بذلك أيضاً ويقول لهم : إذا كنتم تتمتعون هنا بطعام ولباس نما بال 
لا تؤدون وظفتك بأمانة ونصيمحة - 


وم بزل الشمخ في السجن آمراً بالمعروف » ناهيا عن المتكر > داعياً إلى الله » 
واعظا مرشداً حتى تاب كثير من الجرمين وأنابوا إلى الله . 


ونقل الشبخ من ه أناته » إلى « لاهور » وأقام في سحنه عام كاملا وكات 
هناك الجناة واللصوص وقطاع الطريق والفساق » فس كان يقبح لهم الجنايات 
والفسوق والعصات » ويزين لهم الدين والتقوى والعفاف »6 و حشوم على الطاعة 
والتوبة والاناية وإصلاح الحال » ويدعوم إلى التوحيد والحافظة على الصاوات 
والصيام » وحذرهم من عذاب الله ونقمته » فتاب كثير من اللصوص وقطاع 
الطريق وحسن حالم » وأخلصوا لله الدين وتابو! وأقاموا الصلاة . 


وكان من هؤٌلاء رحل من « يلوحستان » شسديد البطش حمارا » وقد سطا 
خدم السجن مراراً وضريهم يسلاسله » وكان لا يقوم بأعماله ووظائفه » وقد 
عوقب عقاباً شديداً وم يتب وم يلن » ويئس منة زبانية السجن وقطموا منه 
الرجاء وصادف ممدته مرة بالقرب من الشخ وأثر كلامه في قئبه » فحسن ماله 
وصار يؤدي وظيفتة وفكت سلاسله وأغلاله » فصار محافظ على الصلوات 
امس ودبك, خوفا من الله * ومن رأه شهد بأنه ولي من أولباء الله . 


وم برل الشيح ورفقتئه ينتقلون من سحن إلى سجن ومن محيس إلى محمبيس 
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حتّى وصلوا ف الثامن من ديسمير سعة 86 م إل « بورت بلير » من حجزاثئر 
إندمان » ومات الشمخ هناك بعد عامين قضاها فى عرادة ودين ودعوة الخلق 
إلى ال وكات ذلك سنة ه١١‏ ه ( 79١‏ من قبراير سنة 54ه1 ) . 


من ينابر ستة ١448‏ يعد ما لبث في السجن ثانية عشر عاما . 


شهداء بالاكوت يتكلمون!١)‏ ! 


ونعود إلى حديث بالاكوت فقول : 


لقد امتشهد في معر كة بالاكوت نفوس أببة زكية » كانت زيئة الدئيا» 
وبركة الوجود » ومفخرة الاسلام » وشعرف المسامين » إن الر-جولة والشبامة »> 
والصدق والآمانة » والعقة والنزاهة » والورع والتقوى » والتمسك بالمنة » 
واتباع الشرع » والمية الدينبة » والبطولة الاسلامية التي كانت عصارة أزهار 
وورود كثيرة » بل حدائى منوعة > وجنات مختلفة من هذه الملاد المتراأمسمة 
الأطراف الوامة الأرجاء » وكانت تستطيع أن تصنع للمسامين تاريخ جديداً 
وتفتح لهم عبدا زاهراً سعيداً » وقد تعطر الدنيا كلبا بشذاها إذا قدر لما 
النقاء بيعص الوقت » إنما أريقت على الأرض وضاعت. في تراب « بالاكوت قي 
اليوم الرايع والعشسرين من ذي القعدة سنة 1١١4‏ ه وصار قسام الدولة الشرعمة 
والحكم الإسلامي على منباج النبوة والخلافة الراشدة حلا بعيد المثال “أو ضرباً 
من الوم والخبال . 


)١(‏ فصل من فصول كتاب « ميرة سيد احمد شبيد » ج ؟ للمؤلف » قل الى العربية يطلب 
من الموؤلئف ان أحبة الامتاد محمد الحسني رئيس تحر بر ملة « المعث الاسلاءي »© لسكوتت ساعة 
هذا الكتان . 


إن أرض « بالاكوت » رويث بدماء طاهرة ثقية لم تتلوثبالدنيا وأوضارها 
واعتزت وتجملت يشهداء لم نجد لهم نظيراً في القرون المتأخرة » في الاخلاص 
والربانية » والحمة والشهامة > والبطولة والاستقامة » والشجاعة والمسالة “وفى 
عاطقة الجباد » وحب الشبادة » إت من يطأ اليوم هده المنطقة الجبلمة الوعرة 
بأقدامه > ويقطم هذه الوهاد والأتحاد لحاجة من حوائجه “وغرض منأغراضه» 
لا يستطبع أن يتصور ماضم هذا الوادي في أحشائه من كنز مين من الحسين 
والشبداء » وما أخفى بين جوانحه » من ثروة غالمة من إعلاء كلمة الله ومن 
الحب الخالص في سيمل الله . 


لقد عاهدوا الله على أنهم سسجاهدون إلى آخر أنفاسهم ولحظات حياتهم » 
لأعلاء كلمته وإظبار دينه » ورقع رآاينه » وتتقيد شمر قعية ودضر هدنه وتوره 
ولو كره المشر كون 4 وقد صدقوا ما عاهدوا الله علمه» وظلوا جاهدون يكل 
نشاط وحماس وشوق »؛ لا يثني همتهم شيء حقى لفظوا نفسهم الأخير ووقعوا 
على وشقة الحمب والفداء يدمائهم السخمة النقية » ويا له من توقيع > ولمل لمله 
الخامس والعشرين من ذي القعدة كانت اللملة الأولى التي ناموا فمبا نومة هادئة » 
وقد تحرروا من أثقال رؤوسهم » وأغلال أجسادم » ويا له من تحرر ! 

إنجم رجعوا بعد أن حملوا أوسمة الشهادة على صدورمم إلى ربهم الكريم الذي 
لا يبالي بتحقيى الآماني وبلوغ الأهداف » وتتائج الكفاح » ولا يعاتب على 
ال هزيمة والاتكسار » ولا حاسب على الاخفاقق إتشاء دولة وإقامة كم ووضع 
نظام وتحرير بلاد > إنه ينظر فقط إلى شيئين اثنين . 

الصدى والاخلاص »> واستخدام الوسائل ويدذل المجمهود . 

وقد تحقق أن شهداءدبالاكوت» لم يدخروا وسعاً في يذل أنفسهم وأمواهم 
واستخدام ومائلهم ومواهبهم ٠‏ مخلصين صادقين » حى نالوا شرف الدتسا 
والدين » وحظوا بالقمول عند الله وعتد الملمين . 


٠ ؟‎ 


إن تلك الدماء التي غابت في تراب « بالاكوت » بمرأى مر اجيم غلم فى 
منبا عين ولا أثر » تلك الدماء التي لم تلجب دولة وم اننشىء أمة >2 وم تحقق 
حلما > أكبر وزتاً وأكثو قممة وأرفع منزلة في ميزان المدل الإلمي من دول 
كميرة قوية 4 وامبراطوريات ضخمة »© إن هؤلاء المحامدين الفقراء الغريباء 
الدين ضحوا بأرواحيم فيغير مواطنهم وبلادهم “وما وسدوا ميرة ولا مدداً'''؛ 
أشرف عند الله وأ كرم عليه منأباطرة وماوك مستكيرين»مكوا امبراطوريات 
وأنشأوا حكومات > والذين قال الل عنبم « وإذا رأبتهم تعجحبك أجسامهم 
وإن يقولوا تمع اقوهم كأنهم خشب مسندة'"' 2. 

مما لا شك فيه أن دماء شهداء « بالاكوت »لم تحدث تغييراً في خريطة 
العالم السماسية والحغرافبة وإن هذا الخط الدقيقى من الدم الذي فاض في زاوية 
صغيرة من الأرض ل يجد مكانا في الأطلس''' الطبيعي ولا في التاريخ السيامى > 
ولككن من يدري ما هي مكانتها في سجل القضاء والقدر » ومسا هي حرمتها 
عند المليك المقتدر ؟ و5 غسلت من وحمات عار » ولو ثات إدبار » عن طالع 
المسلمين » وكانت سببا في إجراء أحكلم ومحو أخرى عند الله ( عمحو اله 
ما يشاء ويثبت وعنسده أم الكتاب'؟ ) فليس من المستغرب إذا هي 
آذنت لدولة قويةعشدة بالأفول والزوال»وقضت لشعب متأخر فقير بالانتصار 
والازدهار » فطلع بها نجم > وأفل بها تم » وليس يبعيد إذا هي حولت 
المستصملات »> و كذيت القباسات والتخميئات » إن كل ذلك في عم اش» وليس 
»قدور بششر أن يستعرّض آثر هذهالدماء فيمسيرة الزمن بمجرد العقلوالذ كاء . 





() المدد » الغوث وما عد به اليش , 

(؟) سورة الماافقون . الآنة ع . 

(+) الاطلس ء مموعة خرائط جغرافمة مجلدة » والكلمة من الدخيل ‏ 
(:) سورة الرعد الآبة ؟ . 


إن كل شهيد من شبداء « بالاكوت » ينطلتى ويقول : « يا ليت قومي 
يعلمون بما غفر لي رلى وجعلني من المكرمين''' » إنهم يقولون بلسان حام > 
إننا جاهدن لحد المسلمون فرصة طيبة وجواً صالحا يقبموت فيه شعائر الله 
وعثلونفنه الحماة الاسلامية أصدق قشل »“ويتمكنون من تحكم شرعه وأجراء 
أسكامه و-حدوده على عباده وفى يلاده » ويقدمون تموذجاً مثالا حسا المجتمع 
الاسلامي » تكسبون به للاسلام أعوانا وأتصاراً » ويقيمون به على صلاحيته 
ولخملوده دلملا وبرهانا » مجتمع اسلامي حر لا تسيطر عليه النفس »© ولا يقوده 
الشيطان » ولا يستبد به حاك أو سلطان » ولا تتح فيه التقاليد والعادات 
الجاهلة « ويكوت الدين كله لل'" » مجتمع يفتح أبوابه على مصاريعبا!"' للطاعة 
والعبادة » والبر والتقوى > ويسدها على القسقى والفجور » والمعصيةوالمدوان» 
تطسقاً للآية « الدين ان مكتام فيالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالممروف ونهوا عن المنكر'*' » . 


لقد قدر الله لنا الشبادة في سبل والفوز بمرضاته مقابل تحقدق هذه الأمنية 
الغالمة والفوز والنجاح ف الدنيا » وتحن بقضاء الله راضون »وبحكه مرتاحون» 
وبنعمته قرحون » فإذا قدر الله لك فرصة لاعادة الحياة الاسلامية واقامة 
الجسمع الاسلامي في أي دور من أدوار التاردخ 2 ووجدتم جوأ حرا لتطسق 
الشريعة الاسلامية » وم تحل بينك وبين اقامة شرع الله واعادة حك الله »دولة 
دخملة أو غاضب أحني ثم انسحبتم عن المبدان وتخلءتم عن هذا الواجب ووليتم 
على أعقابم مديرين > ورممتم بلك الشروط والصقات والخصائص والسمات التي 
امتاز بها المباجرونوالمستضعفون في عبد نهضتهم واستعلاتهم وتمكينهم فيالأرض 





. سورة يس الآية با»‎ )١( 

(؟) سورة الانقال الآية 84“ , 

(+) مصراع الباب » احد غلقيه يقال فتح الباب عل مصراعيه يعني قتسا كاماد . 
)١(‏ سورة الحج الآية ١و.‏ 
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عرض الحائط'' كان ذلك نكراناً للخمل » وححوداً بالفضل» و كفراً بالنعمة 
ونقص عبد واخلااف وعد قد بلدر نظيره في التاريخ . 


ان دماءنا الى أهرقناها بسشاء في ساحات الوغى ومعارك الفداء » وفي 
مشيك ه بالا كوت » ف آخر المطاف توقبعات ووثاثق على حبادنا وشبادتنا » 
فبذه المنطقة كلبا مقبرة الشهداء © أما أنتم فقد نلتم بمحاولة بسبطة حمنا»و يمرة 
قم بعض الحين مساحات واسعة شاسعة »© جميلة خضراء من الأرض » بل ورثتم 
بعض الاحمان دولا عظلمة مرهوية الخانب « ثم جعلنا م خلائف في الأرض من 
بعدم لانظر كيف تعملون'"' » فان ل تنتهزوا هذه الفرصة السانحة وجعلتم هذه 
الحرية وهذا الانتقال مطية لأغراصك وأداة لتحقيق شبواتم » ول تقيموا حم 
الله وشريعة الاسلام على نفوسم وعشيرتكم » وعلى سُعبم » وأصبحت دولم 
وحنكوماتك لا تختلف عن الدول الأجنبة » والحكومات العلانية المأدية » في 
الحضارة والمدنية » والتشريع والقانون » وأصبح حكامك لا يختلفون عن هؤلاء 
الحسكام في الأخلاق والسيرة »> والثقافة والترببة » لم ببق عندم عدر أمام شعوب 
العالم التي كذتم معها في صراع باسم الاسلام # وأمام الله العلم الخبير يوم يقوم 
الأشباد » حيث تحاسبون على كل صغير و كبير . 


لقد أتاح الله لك فرصة لم نتمتم بها » فرصة ذهبية لا يجود بها الزمار:_ إلا 
نادراً » فرصة تعاقب لا اللبل والنهار » وقلب لها التاريخ الاسلامي لاف 
الصفحات > وعاش فى آماها المعسولة وأحلاميا اللزيذة عدد لا يحمى منالنفوس 
المؤمنة الزكمة » وأصحاب الطموح والحمة » والغيرة والحية » وفارقوا ه-.ذه 
الدنيا قبل أن يبلغوا مناهم ويرووا غلتبم » فإذا ضيعتم هذه الفرصة الغالسة » 
فرصة تمشل الحماة الاسلامية الجمرلة » بأجمل صورها وأروع معانيها »> وأوضح 


. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرمم لقدير‎ )١( 
. ١# (؟) سورة يونس الاية‎ 


أشكالحها » كان ذلك مأساة رهمبة في التاريخ » وكارثة أليمة تقصم الظبور » 
وتقلع الأمل من القلوب والصدور . 

ان هؤلاء الشبداء الدين يناموت نومة هادثة وادعة في زاوية صغيرة في هذه 
القرية الجيلمة البعمدة « بالاكوت » يتحدثون الوم الى شعوب اسلامية الت 
الجربة » ونعمت بالاستقلال وملكدت زمام القمادة ويقولون : 


ه فبل عسيتم ان تولءتم ان تفسدوا في الآأرض وتقطعوا أرحامك '' . 





)١(‏ سورة محمد الابة “الى 


اليا 





السيد احمد بن عر فان الشهيك رحة الل عايه 
من الموله إلى الشبادة 


5 شب 55 شه 
كثملاا م 7 65١‏ م 


[ إعداد وتلخي-ض : السيد مهد الثالي الحسنى رئس تحرير مجلة ه رضوان 6 
الصادر من « لكبنؤ » > الطند . 
نقل وتعريب : واضح رشيد الحسني الندوي | 


الفدد في القرن الثالث عشر : 


كانت الهند في القرن الثالث عشر للبجرة ( أواخر القرن الثلامن عشر » 
وأوائل القرتالتاسم عشر لميلاد ) قد وصلت إلى الحضيض بالاتمطاط السيامى» 
والديني » والاقي “ وقد تفرقت عصا المفول ؛ فكانت الحند كلبا خاضعة © 
اما لششسركة الحند الشيرقية أو حلفائها أما الأجزاء المتبقبية 
المنعزلة منها » فكانت خاضعة لسلطة الاقطاين » والراجاوات * والنواب 


ل 


الذين كانوا ينقادون بدورهم طوعا أو كرهظ للانجليز » ويسلتّمونهم مناطقهم » 
ولم يكن آخمر الماوك المغول : الشاه عالم( الذي ولد اليد احمد الشييد في عبده) 
إلا ملكا الاسم »لا حول له ولا طول > وكانت سائر المناطق الواقعصة بين 
الجتنوبي الذي كانت فمه حكومة و در آباد » إلى « دهي » تحت رحمة 
المرهتمين > أما السيخ فكانوا يمكون المناطق الواقمة يين « بنجاب » إلى 
د أفغانستان » ولا يأمن استبداده الجزء الشهالي » والمركزي للبند » وكانت 
و دفي » وضواحيها عرضة لغارات السيخ والمرهشيين حمثاً بعد حين »> وكاتت 
هيبة المسامين السياسية قد خرجت عن القاوب » ول يكن لحم قائد يؤلف 
تملهم » وبوحد صفوقهم » فعمّت الفتن والاضطرابات » وتوالت عليهم الحن 
التي كانت تضعغهم وتزيد وهنبم > وتؤلب علمهم أعداءهم . 

ستب تدهور الحالة الخلقية للمسامين في البلاد » في تفشي حياة الخلاءسة 
والمعاصي » ودخلت عادات قسحة كقيرة فى حضارتهم وتقافتبيم» 
وكانوا يتباهموت ويعتزورف بها فكارى ششرب الخر أمراً عاديا 
بسطا » لا يأنف منه المسامور: » وعنّت الملاهي ونوادي الطرب والقناء 
والرقص > واصطبغ الناس من الأغنياء ورجال الطبقة المتوسطة حى الفقراء 
هذه الصبغة » وأصبحوا عرضة للفساد الخلقي » ويمكن أن يقاس مدى اتغماس 
الناس في الالال الخلقي » والشرود الفتكري * والفتور القومي © بأن عدداً 
من النساء المسامات كن في دور التجار والحكام الأوروبمين قبل أن ترسخ قدم 
الانجليز كلما في أرض الحند » وعم الشرك والبدع في المسامين » فاتفذوا لهم 
شريعة خاصة لتقديس القبور والموتى » وحلء المشائخخ ورجال الدين في قادبهم 
حل كبنة النصارى واليهود > وبلغ تقديسيم هم مبلغ تقديس المشر كين العرب 
لأربايهم » ودخلت طقوس وعادات للبنادك والشيعة في حياة أهمل السنكة » 
وصارت جزءاً لا وتحزأ منبا » وأصحت السندّة والشريعة درساً منسيا » 
وانصرف الناس عن الشعائر الاسلاسة » وكاد العمل بالقرآت والحديث بيبطل » 


لكلا 


وتضاءل الاهتّام والعناية بهها » و كره الناس زواج الأرامل > وإشسراك المنات في 
الارث > وتركوا السلام بطريى السئة في كثير من الأماكن » كا أن طائفة من 
العاماء أسقطت فرضية الحج » وهو من أثم أركان الاسلام » بعذر أخطار السفر 
واضطراب النظام » وأصبح القرآت هم لغزاً يقتصر فهمه ودراسته على العلماء 
والراسخين في العل » لا بقصده أحد غيرهم . 


ولكن رغم هذه الظروف السائدة » لا يصح أن يقال : إت الهند كاتيسود 
علمها الظلام المطيق 4 وانها تحردت عن النشاط السسامي * والحرارة الاعمانمة » 
في القرن الثالث عشر تجرداً كلما ؛ فكانت آثار الحماة وإشعاعات النور تتخلل 
الالخطاط الذي قد أحاط بالهند ؛ فكات مستب ل القرن الثالث عشير من أهم 
المصور ف تاريخ الهند الاملامي » بالنظر إلى دُخصمات بارزة »> كانت تمتاز 
مخدماتها عما أنممته القرون السالفة من شخصات ؛ فأنحب هذا القرن عدة 
شخصات تمتاز يعلو كعمها في العم » والدين > والذوق السلم » والمعرفة الواسعة 
عن الكتاب واللستكة » والذكاء » والصلاحمة » والملكة الراسخة » والسلقة 
العلسة » والدرس والتدريس » والتصشدف والتألمف » والتبحر العلمي » 
والشعر والآأدب 6 والرايانية وتهذيب النفس» والعلوم الأخرى التي كانت تتفر”د 
فبها » ولم يكن هذا العبد رغم الفقر في الرجال والنوابغ مخلو من طلب الدين 
وتقديره 4 فكانت توجد في أماكن” مختلفة » شبكة للمدارس ومعاهد التعلم 
الديني > ومرا كز التريمة الروحانمة» وكان العلماء في #تلف مدن البلاد يقومون 
بعمل نثسر العم والدين » والتصنيف والتأليف »2 ينبمكون فيها كل الانبماك » 
متصرفين عن الأعمال الأخرى » وكانت المدارس عامرة بطلية العلوم الدينية » 
ومراكز التربية الروحانية » والزوايا » بالقلوب الدفاقة » والمنعطشين إلى التربية 
الروحانية » وكان يكو”ةن كبار رجال التدريس والسلوك > كل بمفرده مدرسة 
عامرة » وزاوية مستقلة » وقد جتمع المر كزان العلمي والروحانيٍ » في مكارت 
وأحك . 


١١ 


لا شك أن هذه المراكز العظممة ' والثروة العلممة والديننة » الى قامت 
مساعي السلف » بدأت تنكمش بر" الأيام وتفنى » لأنها كانت تحتاج إلى دم 
حدنك4 ومد حدددل؛ فقد كان أب الدعم والانعاش مغلقا رعم وحود صلاحمات 
بارزة » وكفاءات هائلة » ولكنها ل تكن تحد منفذأ لإشعاعبا وبسط نورها » 
وكانت الصفات العالمة مثل الشجاعة » والجلد » وعلو العزعة » وقوة الشجكممة 
والغيرة والمية الدينية والآنفة » تستخدم لتحقدقى مقاصد تافبة حقيرة » لآن 
الحياة كانت يلا هدف سام. » ولم يكن هناك اتحاه سلم لصرف الهمم > وتوجمه 
الكفاءات »> فكانت العواطف والطموح تتجه إلى اتحاه خاطىء» غير بننّاء .. 
أفراد ولا مجتمع » أوراق ولا كتاب يؤلفها » فكانت عجلة الحياة منحرفسة 
عن الخط السلم » والجادة المستقيمة » لم يكن هناك سمط لنظم الدور واللآ لي ؛ 
فصارت الحماة يلا حر كة فاقعة ومجدية . 


في مثل هذا الوضم المضطرب كانت الحياة تتعطش إلى شخص أو جماعة 
تحواها إلى الجمرى الصحمم »> وتستغل الثروة الدينمة » والكفاءات الملمية 
استغلالاً صحيحاً » ونافعا مثمراً » ويحيى روح الزوايا وعل المدارس > وحرارة 
الأول ونور الآخرة » ويعممها في سائر أنحاء البلاد » والذى يشم في حضتبه 
مثل الزوايا » وتماذج المدارس المتنقلة » فيكون على متن الفرس عالما »2 وفي 
المحاريب مجاهدا > يلبب حِذوة الايمان من جديد > ويسد الحرارة إلى القلوب 
الفاترة مرة أخرى » وينفخ الروح في الجسد المنت ؛ ويحيى الحرص على نبل 
عم الدين * والخهية الدينية من أدنى الأرض إلى أقصاها » ويصرف السليقة 
الطبيعية والكفاءة المرهوبة للمسلمين إلى الاتجاه السلم » بيصيرته وتشخيصه 
الصمم > فلا يستهين بشىء ولو كان مبينا » ويستغل كل حمية من ذخيرة الآأمة » 
وكل ذرة من صحراها لبناء صرحها من .جديد > وكل من يتصف بهذه الصفات 
السامية يعد" إماماً في المعجم الاسلامي > واحتل هذه المرتبة السامية في رجال 
القرن الثالث عشسر بين مشاهير العلاء و كبار القادة السيد أحمد الرائي بريلوي 


راض 


الذي يشتمل هذا الكتاب على نبذة من أحواله » وقصصه » ووقائع عزيعمته »؛ 
وحمباده » وتأثيره » وقوة تربيته » وحماته الت لا تعرف الحدوء والاستقرار . 


كان شيخ الاسلام قطب الدين عمد المدني بن رشيد الدين الذي كان ده 
الثاني عسر مد ( ذو النفس الزكية ) بن عبدالل الحض بن حسن ( المثنى ) بن 
حسن بن على بن أبي طالب - رضي اله غنه ‏ عالاً وعارفاً الله » وشمخاً عالىي 
الهمة » وهيه الله تعالى مع علمه وتقواه » صفات الشجاعة وعاطفة الجباد' » 
وقد وصل إلى الهند بطريق « غزنين » مع جماعة كبيرة من المجاهدين 4 وبعد 
تعريحه على أماكن مختلفة فتح « كره' » في ولاية « إله آناد » واستوطنيبا 
بعد فتحبا » وتوف فمبا » وبها قبره » رزق الله تعالى أولاد السد قطب الدين 
مع السيادة والامارة » الملم » والفضل » والزهد » والورع > وكان في أخلاق 
السبد قطب الدين الشيخ عل الله » أحد كيار المربين في عبد الامبراطور « عام 
كير » له أتباع وتلاميذ يكثر عددهم » وقد أجازه السيد آدم البنوري أحد 
كبار خلفاء الشيخ أحمد السرهئدي المعروف ب « مجدد الآلف الثاني » وكارتف 
متورعا للغاية » ومتبعا للسنة » وزاهداً ربانياً » توفي في ١٠١١١‏ هيم( م2 
ود'فن في زاويته الي أنثأها في « رائي بريل ». 


مصوللده: 


ولد السيد أحمد بن السيد مد عرقاتين السيد مد نور “والشيخ عل الله جده 
الخامسفي صفر ١٠7١ه‏ 99784م>»ودخل الكئتاب وهو يناهز أريم سنواتمن 
العمر »و لكنه رغم جهده لم برعب في التعلم »فل يحرز أي سمق ف الدراسة “»وقدكان 
ولوعا منذ صباء بالألعاب » والفروسية » والرياضة» قلا بلغ أشد”ه جع ل خدمة 


فالحن 


الخلق نصب عيته » فنكان شقوفا بها » وكان يأقي بأعمال يءسز عنبا حقى كيار 
الرجال الصالحين > فلا يترك فرصة لخدمة الأرامل » ولكن لا يقف ذل كك في 
انههاك في العبادة فيقخى ساعات في تأملاته وذكر الله » والتسبسح له بكرم 
وأصيلا » ثم ينصرف إلى التمرينات الرياضية اتحتلفة للتربية الجسماتية » وكارك 
يدقن السباحة فكان مقضي وقتا طويلاً في الماء . 


السفر الى « لكهنؤ » في طلب الرزق : 


توفي والده الشمخ محمد عرفات وهو فى الثانبسة عشرة من مره > فاقتضت 
الظروف أن يتولى مسؤولمات متزله ؛ ويفكر في طلب الرزق © فخرج مع 
سمعة من أقاربه إلى « لكنث » سعماً وراء الرزق فى السادسة عشرة من عمره » 
وتبعد « لكذوٌ » بنحو “الا كملوهتراً عن « رائي بريلٍ » “ول يكن هناك 
نظام للمواصلات * وكان لد.هم مركب واحد »2 بر كيه كل شخص بالتئاوب » 
وإذا أتى دور الشيخ احمد متحه لأحد أقارية » وأصر على إركاييه »2 وسار 
مشماً على الأقدام » وقطع المسافة كلها خادما يحمل أمتمتهم » فوصل إلى 
ه لكنوٌ »وكانت « لكتوٌ » عندئدذ تحدت حم التواب سعادة علي خان خلف 
التواب جاع الدولة » وكان النواب ذا هملة عالية » وقدرة إدارية فائقفة» 
ولكن كان الناس رغم ذلك .. يعانون يطالة » وبؤساً عاما باستثناء بعض 
الاقطاعمين ورحال التحارة . 

وتفرق جميم الرققاء سعدا وراء كسب العيش 4واتبمكوا في أعمالمى “و كان 
العيش غالماً وفرص العمل غير متوفرة » قم يكونوا يكسيوت يعد حد وكد » 
وشغل شاغل طول الثهار سوى ما يسدون به الرمى »2 أما السيد احمد نفسه »ء 
فقد كان ضمفا على أحد الأثرياء » الذي كان يكن لأسرته احترام) 4 وينظر 
إلمه بعين التقدير والاجلال » وكان السمد احمد كلما ورد إلمه غذاوٌه » آثر به 
رفقاءه » وا كتفى هو بما تيسر من الطعام الخشن . 


ل لضن 


في حضرة الشيخ عبد العزْو 

قضى السمد أحمد أربعة شبور في هذه الحال » وذات يوم تواجه والي 
د لكنو » المسد إلى منطقة جبلية > ورافقه كذلك مضمف السبد أجد 4 

قصحيه السيد احمد مع رفقائه » وقطع هذه الرحلة أيض] خادما يقوم بأعمالهم » 

وبريح الهم » ويخفف عتهم وطأة السفر » وقد كابدوا في هذه الرحلة متاعب 
وصعويات شديدة » وكات السيد احمد طول الطريق بر"غب رققته في السفر إلى 
« دهي » ونحسمّب إلمهم الاستفادة من الشبخ عبد العزيز » ثم توحه إلى « دهي» 
وسعده . 

قطم المسافة يكاملبا راجلا » يخدم المسافرين » جائماً عطشان » حمق نقيت 
قدماه بالمشي الطويل على الأقدام » ووصل إلى « دلمي » يعد أيام » و 
مجلس الشيخ عبد العزيز » وقد كات الشخ عبد العزيز الدهلوي بيرتيط بعلاقات 
روحانية » وصلات عاممة مع مشايخ وأجداد السيد أحمد > قأبدى سسيروره 
البالغ بعد أن تعر”ف عليه قمائقه وصافحه »> وأنزله في منزل شقيق+ الخ 
عمد القادر . 


التكميل الباطني > والاجازة والخادفة : ' 

كانت إقامة السسد احمد عند الشمخ عبد العزيز والشبيخ عبد القادر فرصة 
غالية لكسب الرق الماطنى » فارتقى خلاها إلى متازل ودرجات عالية » لا 
يصل إلمها كبار المشايخ إلا بعد جهد جهيد > وجاهدات مضاية 4 وترويض 
نفس طويل * ونال بعد مدة إحازة الشخ عند العزيز الدهلوي وشلافتنه » وعاد 
إلىموطنه « رائي بريلي » » وأقام عامين في وطنه > ثم تزوج . 
في جيش أمير خان : 

كات السد أحمد كا عرف من أول نشأته » قد هبأء الله تعالى لآمر عظم » 
وقد عجن طينته يحبه والاهتام به » وهو الجهاد فق سسل الله » وإعلاء شأن 
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المسامين » ونفض غبار الذل والهوان عن الاسلام » فسكانت نفسه تتوق إلى 
مال برقى فبه هذه القريزة » وبربى قمه ملكاته العسكرية “ لمقوم لدوره 
الذي وكل إلبه . 


فقام برحلة أخرى إلى « دهي » فى 15 ه١اوام‏ 2 وأقام برهة من 
الزمات لدى الشيخ عمد العزيز » ثم انضم يتوجيه شه إلى جيش التواب 
أمير خان ( الذي كان يقوم بقتال في « راجيوتانه ه وه مالوه » واختار صحيته 
ورفقته للتريبة العسكرية » واألجبد العمل » ومقاومة خطر الحف الانجليزي » 
وكان النواب أمير خان قائداً أففاني الأصل»>ذا همّة عالية » من سكان «ستبهل» 
( روهملكبند ) وقد التف” -حوله عدد كبير من المغامرين من أصحاب الطموح » 
والقتوة » والفروسمة > والرفقاء الأوفياء المتحمسين» ذاع صيته كقائد عسكري 
وفارس >2 وأصبح مخشى وبرجى في مناطق الأمراء الذين كانوا في صراع دائم » 
ومعارك حربية مع الاتجليز » حتى أصبح بر الأيام تحدتيا لم يكن الانجليز 
لمتغاضوا عنه » ويستهمثوا به . 


مكث السيد احمد فى حيش أمير خان ست سئوات » وواصل أعماله 
ووظائقه للاصلاح » والتريمة إلروحانئة » مانب اشتغاله بالأمور المسكرية » 
والعبادة والمجاهدة » ويفغضل -حيده ودعوته »؛ حول ادش إلى ييخصضال وأسع 
لأعمال الدعوة والارشاد »> وتحسنت حالة الجنود » وصلحت حياتهم إلى د 
اكبير 6“ وسعحدثك انقلاب قي حماة أمير ات نفسه ٠‏ 
العودة الى « دهي » >» وجولات الدعوة : 

قضَى السيد احمد ست سنوات فى هذا المعسكر: » وعندما اضطر أميرخهان 
لبعض الظروف > ومنها خمانة عدد من أقرب رفقائه إلى التصالح مع الانجليز » 
عارضه السبد أحمد معارضة شديدة » ولكنه دخل في صفقة مم الانليز رغم 


املد 


معارفته > وقمل ولاية « تونك » قيئس منه اليد أحمد ورجمع إلى « دحي » . 

التفت إلمه الناس هذه المرة لدى وصوله إلى « دهي » التفاتا كييراً غير 
عادي 4وبايعه خلاك هذه الفغترةاثنان من كبار عاماء أسرة الشيخ وليالل الدهلوي » 
وهما: الشيخ عبد الحي »© والشيخ جمد اسماعيل © وكان لببعتها أثر عمسقى على 
سكان « دلهي » عامة > فأقبل عليه العاماء والشموخ 2 وانفم إلى حلقته عدد لا 
بوحد له نظير > فكانت معععه © والاقمال عله بزداد وما بعد يوم »؛وبدداً 
جولات الدعوة » فاختار أولاً مديرية «ه مظفرنكر » و « سبارنفور » الآهلة 
بالسكات ؛ والحافلة الأماكن التارنخمة » وزار مراكز أشراف المسامان > و« كده 
منكتيس » 4 ومناطق واقعة بين النبرين : « جمنا » و« كنكا ؛ و«دراميور؛ 
و « بريلى » و «١‏ سأه حبهان يور » وهى مراكز الفروسمة © والحماة الاسلامية 
وأماكن أخرى » وبايعه في هذه المناطق لاف من الآأسر والأفراد »2 وتبوا 
الشمرك والمدع ©» وانصم إلنه بالسدعة اكمار العاماء والشبوم » وبايعه قي «سبار تقو ر» 
الشبخ عبد الرحم » وكات شيشا مرموقا له مركز كبير » في تربية النفوس مع 
آلاف من مديريه » ومتبعمه © فكانت الجولة هذه رحمة واسعة » وفمضاً عاما » 
خلتف الخصب واليمن ؛ كاما مر بواد أو سبل ؛ ويتفق من شبد زياراته على 
أن بضع سا قضاها في مكان غيرت الجو وعّرت الماجد» وأحمت السنّة» 
ونضرت الحماة والابمان » وأعادت الشوق إلى اتباع السنّة » وجدادت الحمبة 
الاسلامية » وأحدثت النفور والاشمئزاز من الشرك وال دع »2 وقضت على 
رواسب الرقض والشيعية » وكات الشيخ مد إنعاع ل والشيخ عبد الحي في 
سائر هذه الجولات » وكان لخطبها تأثير عسق من القلوب فأحدثت انقلابا » 
وغيرت مجرى الحماة : 


في الوطن : 
عاد بعد هذه الجولات إلى وطنه «رائي يريلل » وكانت أيام جدب »وجفاف 
شديد > بعم الفقر والمؤس * والمعاناة والجوع فى كل مكان » وكانت نفسه تأبى 


مدلدقا 


أن يأكل وجوع جيرانه » فتحمل ينفسه تغذية مائة شخص كل يوم » ولكن م 
يحدث بذلك أي تقير ياد علمه » كان يسود جو التوكل والثقة بالله والسكينة» 
وكات يحضره في ذلك الحين كبار علماء الحند » والصوقية » والزهاد» كل يغترف 
من متبله العذب > ويقتدس من نوره » رغم امتياز كل منيم في علومه وفنونه 
واختصاصه » وكات اليد يشارك الناس في هموميم وأفراحهم > ويشترك 
معبم في أعماهم » وتخدم المعقر” » وذوى اللحاجة »فتحو”لت هذه القرية الصغيرة 
المنعزلة إلى مدرسة دينسة » ومركز للتريمة الروحائية » ومسرح للجباد في آن 
واحد » وكات ذلك الم د » عبد ذوق وشوق > وعلاوة واهتزاز النفس © 
ونشوة روحانة » ومجاهدة ورياضة > وقام السبد خلال هذه الاقامة القصيرة 
وطنه » حولات قى مدن ميمة في الولانات الشالية الغرسة > ك« إله آناد » 
وه يئارس » و١«‏ كائفور » وه سلطاتبور » . فكان يقابله الناس في كل مكات 
ينزل به » جماعات ووحدانا > ويد لون في حلقته ويبايعونه . 


جولة الدعوة و الاسالاح في « نو » : 

كان للأففان مستعمرة في معسكر « لكنو » »6 وكاتوا من محمي السسسد 
وسنوحخةه 6؛ وقد إيم عدد كثير ملهم مشايخ أسرته » وأخصهم النواب فقير 
عمد خان قائد قواد الجيش فى إمارة « أوده » فقامت على طلب متهم جماعة 
تتكون من ١7٠١‏ شخصا نزيارة « لكنوٌ » بغرض الاصلاح والدعوة الى الخير » 
ورافقه في هذه الرحلة الشيخ محمد اسماعيل »6 والشبخ عبد الحي > وكات العهد 
عيد حك النواب غازي الدين حيدر » وكات النواب معتمد الدولة آغامير وزيراً 
له »وقد عمّت في عبده الفوضى > وحب المال وسوء النظام ؛ والظم العام * 
وحماة الترف والتبذير » واللبو والخجوت » والمزاح والهزل » وعدم المالاة » 
ولكن سكان المدينة كانوا رغم هذه الظر وف القاسية والعاتية »2 ميالين إلى 
قدول الخير » برغبوت في الصلاح » والرشد » يوقروت الدين» ويعظمونه “لكارة 
العاماء والمشايخ » ومراكزهم العامرة في « لكنو » حيث اتتقسل سعنا وراء 
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الرزق » والسعادة في الحماة » وتقدير العلل » تخبة من الأشراف »2 من الأسر » 
والمناطق الجاورة » فككان في خضم هذا البحر الهائل للانسانية مئات من الدرر 
واللآلي » ال كانت كأنها تنتظر من يعرف قدرها وحلها . 


فأقام السيد ورفقاؤه على شاطىء نبر « الجومتي » على تل الشاء يبر جمد » 
وم يكد ينتشر شير وصوله إلا وتدفق الناس من كل مكان » وتزاحموا عليه » 
فها كانوا ببرحوته حت المساء » وقد أحدثت خطب الشيخ جمد إ#ماع بل » 
والشييع عبد الحي المؤئرة وال متواصلة محركة قوية في المدينة »> فتغيرت أحوال 
ألوف من الناس > فكان الناس ينبضون من المجلس إلبه للتوبة » والاقبة إلى 
الل » والبراءة من أعمالبم » ويدخلون في دين الله أفواج] » وقد انتفعت 
و لكنؤ » ومكاتها بقدوم السبد وجماعته المباركة » خلال هذه المدة القصيرة» 
انتفاعاً عظمما » واكتسب الخير الكثير » ول تكن مخلو حلقة من -حلقاته من 
العاماء والمشايخ » الذين كانوا محضروت للسعة » والتشراف به > وكان الشخان 
عبد الحي وحمد اسماعيل يلقيان كل يوم الجعة خطباء وبايع السيد عداة أسر 
وقمائل » وتايت عن الشرك والبدع » وأقيمت له ولائم كبيرة » وظبرت في 
هذه الولائم كراماته التي حبرت أهل السنّة » وحتى الشيعة وغير المسلمين ؛ 
ورجال الحم » وأثرت فسهم > فكسدت سوق الشسرك والمدع “وتاب المنغمسون 
في الجرائم والاثام » وحماة اجون . 

ولكن هذا الالتفاف المظم » والاقبال العام على السيد» وخاصة توبة الناس 
عن الشعية » و كثرة دخول الناس في مذهب أهل السنّة»ستّب قلق الحكومة 
ورجالبا ؛ فل يحتملوا ذلك » فأيدوا أولاً عدم ارتياحبم بالكناية » ولكن لم 
يلتغت إلسيم/السيد ورفقاوه من العلماء » فلم يكقوا عن حمل الدعوة إلى الدن 
المصسم خوقة لائم » وواصلوا جحبودهم يثبات وعزم وهمة . 

عاد السيد بعد شهبر إلى الوطن » وشعر بعد عودته بأهمية الجحباد » أكثر ما 
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كان يشعر بها من قبل » اشتد الحرص عليه لما علم الاضطباد والظلم الذي كان 
يعاني منه المسامون في « بنجاب » فأقلقته هذه الأنباء » وأثارت فيه ميته 
وغيرته » فكان لا يرى شاب سلم الجسم » وقوي البنبة » إلا ويقول : إنه 
يصلم لعمل » فكان يتقك السلاح أحياناً كثيرة » لكي يعرف الآخرون أهمية 
الجباد » ويقم تمرينات عسكرية » ويمارس أع_ال الرمة والغفروسة بصورة 
منتنظمة »© وتخصتص للا أوقاتاً معمنة . 


الحسبجج : 

كان الحج إلى بيت الله الحرام من الشعائر الاسلامية الأخرى » التي كادت 
تكون مبحورة في ذلك العبد » فتر كه المسامون إما عن تعمد للا كان يلتمس له 
العاماء من أعذار فقسسة ل ومدررات أخرى »© وإما عن تهاون فى تأدية هذه 
الفريضة العظممة التي هي ركن من الآركان الخسة التى بني عليها الاسلام » وقد 
أقق بعض العاماء بسقوط فرضيته عن مسامي الحند > قتصدثى له السيد أحمد 
الشييد » وصدع بفرضيته »> ودعا إلى القمام به وم يكتف بمجراد توجمه الدعوة 
إليه » يل استازم انخاذ خطوة عملية لإحيائه 2 قصمم على أن يؤدي الحج 
مصحوباً تجباعة كبيرة من العاماء والأششراف 4 وأرسل إلى جهات مختلفة رسائل 
تحث على الج » وتؤكد أهسته » فأحدثت نيته الحج وإعلانه له » ومكاتماته 
في هذا الشأن » ودعوته العلنية له تحوكلاً ثورياً قي الناس ؛ فتدفى الناس الحج 
من كل صوب إلمه ليرافقوه فى هذا السفر السعيد »> وغادر وطنه في غرّة شوال 
٠‏ من يولمو ١+‏ ه 1871 م بعد صلاة العبد السعيد يرفقة 4٠٠‏ عازم للحج . 

توجه من « رائي بريل » إلى « دلمدو » ومنبا ركب مراكب ششيراعية إلى 
د كلكتا » » وكان الشيخ محمد إنماعيل والشيخ عبد الحي © وعلناء اخرورتفت 
تضمهم القافلة » يلقون خطبا لرد الشرك والبدع » فانكشفت الفامات عن 
القلوبي ل وصلحعصت للعتقدات والأمال4وبابعه آلاف من الناس رحالا ونساء قٍ 
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« إله اباد » فى الطريق > وقدر يعض الناس أنه لم ببق مسلم في يعض اليلدان 
إلا وبايصه في هلما السفر » و كذلك حدث في « مرزايور » حمث بايه 
جميع سكان المدينة تقريبا » وبايم ألوف من الناس في « بنارس » ودخل العاماء 
والمشايخ في حلقته » وأصيبت البدع وأعمال الشرك بضربة قاسمة » وصل إلى 
« يتنه » ومكث في د يتنه » أسوعين » وقام خلال هذه المدة بأعال التعلم 
الديني » والتوعية الاسلامية » ونشر تعالم الاسلام » وإحماء السنتة » وتقع 
البدع والسراك ».حماس بالغ » وبعث من « عظم آناد » خلال إقامته بها عدداً 
من الشتمس إلى « التبت » لعمل الدعوة والاصلاح > وامتدت حبودم إلى «الصين» 
وصل بعد « عظم آناد » إلى « كلكتا » وأقام هناك ثلاثة شهبور 4وكان لاقامته 
ب «كلكتنا » أثر فعال في سكان « كلكتا » التي كانت كبرى مدن المعنع بد » 
وعاصة للحم الانجليزي »فأحدث تورة في الفكر » وتحولاً في الحماة “ورجوعا 
إلى الدين » فأعلن أعبان اليك وأشسراف القبائل والآسر » ورؤساء التنظيات 
الاجتاعية في أسرمم وطوائفهم أنه .ن لم يدخل في بيعة السيد أحمد » وم يتمسك 
بأهداب الدين » ولمى يحتفظ بشسروطه وحدوده » تنقطع عنه العلاقات القائمفة 
للأخوة » وروابط الآسسرة » فاصطف آلاف من الناس تائين4وأقفرت حوانيت 
الخخر » ومراكز اللبو والخلاعة » ودور التسلس ة والبغاء » واستفاد أحفاد 
السلطان « تيبو » أيضاء الذين كانت بين آنامُم وآباء وشبوخ السيد أحمد صلات 
الاستفادة والافادة 6 والتربية الدينية . وغادر « كلكا » بعد ثلاثة أشهر » 
وكان معه إذ ذاك سبع مئة وخسة وخمسون شخصا من عازمي الحج » واجتمع 
جم غفير من المسلمين والمسبحمين والهنادك «نزيازة المسد ورفقائة » 
وازدحموا حق لم يبى مجال للمرور » كانوا يعرجون في الطريق عل الموانىء » 
والأماكن الساحلمة » ويلقون الطب والمواعظ » ووصلوا إلى « جدة » في م 
من شعبات يوم الأريعاء » 7:؟١‏ ه » المصادف ١5‏ من مابو 1871م > ودخلوا 
المسجد الحرام في 74 من سُعبان . 

استمرت افادته أثناء هذا السقر الميمون أيضاًءفدخل في بمعته إمام الحرم 


اخر 


ومفق « مكة » وعلياء انخرون » م استقاد يه كبار العلياء » والإثيراف © 
والأعمان القادمون من الدول الاسلامية بهذه المناسية » وقفى شبر رمشنان في 
مكة المككرمة وبايع رفقاوه على الجباد في أيام الحج في العقبة الأولى » حيث 
بإيم التي علج الجماعة الأولى من الأنصار » وكانت هي بداية للبجرة . 

توجه من مكة المكرمة الى امدينة المنورة » وأقام بها » وكان هناك أيضا 
مرجع العلياء والأعيان والمشايخ » وعامة الناس وخاصتهم © ثم رجع إلى 
مكة المكرمة > وقضى شهبر رمضان فى السنة التالمة أيضاً في مكة المكرمة » 
وكانت له -حمحة ثاشة > وعاد إلى وطنه ب « راثي بريل » في غرة رمضان 
89188 ا م. 


في الوطن : 


أقام بوطنه « رائي بريلٍ » عام وعشرة شهور من أول رمضان .1ه » 
المصادف "٠‏ من ابريل 884١م‏ » إلى ١‏ / جمادى الآخرة( 1941ه ( /٠7‏ ينابر 
55م ) وكاث ذلك آخر عبد له بوطئه في حياته » وكان من أم” أشغال هذه 
الأنام التي قضاها في وطنه » التدغيب في الجباد » والدعوة إلى الدين » وتربيسة 
رفقائه الاعانة والعملة » وانقضت هذه المدة في جو كانت تسوده المواطف 
الدينة » والأحاسيس والانفعالات الإعانية » وترقيتيا وتنشيطها » وإنعماش 
روح العمل من -مية > والجاهدة > وترويض النفس * وقضاء .حساة بسطة 
عسكرية » وتعلم التواضم من جبة أخرى »“وظلت قريته (دائرة الشاء علماطّ) 
خلال هذه المدة يكاملبا مر كزاً للتريمة العملبة والروحانية . 


الحماجة الى المجرة : 


كان السد أحد سصيرته » ونظره الثاقس» وإدراكه الدبى الماد يتظر بأ 
عيتيه » ما كان يقاسيه الاسلام من جفوة » وغرية » وعجز علاء الدين » وأهل 
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العلم » ومحنتهم في تأدية فرائضهم » كان برى غلبة القوى المعادية للاسلام » 
وحالة بؤس المسلمين » وشقامم في « بنجاب »» والاضطباد المفرط »و الاستبداد 
الذي كانوا بلاقوته بأبدي السمخح »“فكانوا قضوت قبمبأ حماة الذل والاستكانة. 


وقد أصبيت الآمة بكاملبا بعدم الثقة » والشعور بالهرمان والذلة » ٠.‏ 
كانت تصادر ممتلكات المسلمين وعقارم > يأعذار بسطة لاقممة لها » وأسس 
مزورة » وحوتلت غرف المسجد الشاهي في « لاهور » المعروف بفن العمارة » 
وأهسته التاريخية إلى اصطبل © وفرض الحظر فى أماكن متمددة على الآذان ؛ 
وحرمت عدة شعائر اسلامية » فثارت فى المسلمين .هذه الحماة الدلملة الوضمعة 
كار القلق والتير م » وهاجت قيهم متهم الديننة والاضطرابيب النفسي الدي 
يخامره الشمور بالخيبة » و كيف كان يمكن احتال ذلة المسلمين واحتقارهم » 
وتسلط قوة معادية للاسلام عرفت يحقدها للاملام والمسلمين » وإرصادها لهم . 
في هذه المنطقة الواسعة الواقعة على الثقور » التي كانت دائما مركزاً لأجيال 
المسلمين الأ كفاء للخدمة العسكرية . 


كانت هذه الطغمة الحاكمة خطراً دامًا على مركز الحند ب « دهي » وسائر 
أجزاء الحند الشمالمة الغرية » ومناطق الثغور » و « أفغانستان » على الاخص 
فأدرك السيد أحمد ورفقاوه بنظرم الثاقب »© وفراستهم البالغة هذه الأخطار 
الكامنة » تمنح « البتجاب » الأولوية لأخماله ونشاطه الجبادي . 


أقلقت السبد أحمد سلطة الاتجليز على الهند » والحروب الأهلية القائمة بين 
المسلمين » ومتاظر اتحطاط الاسلام » وأثارت حفيظته » وحميت بها حميته» 
وغيرته الدينبة » أدرك أن إعلاء كلمة الله » وإنقاذ الدول الاسلامية وحمايتها 
تطالب كل مسلم غمور يشعر بالمسؤولية بالجهاد ؛ فكان يعتقد أن الجباد من أم 
شعب الدين » وغطوة إ كالبة للها » وكان يعتبر البجرة مقدمة للجباد > لأرت 
الجباد في تلك الظروف لم يكن ميسراً بدون البجرة ؛ فأثارته الآيات الصريحة 


وشانا 


التي وردت قف القرآن > والأحاديث الواضحة على اتخاذ هذه الخطوة » وكار: 
الشوق إلى الحصول على رضا الله وحبه رائده » فوطدت الحقائىق والمشاعر الي 

نت تتغلغل فى أعماق قلبه وأغوار فكره » العزم على الجهاد 2 والخروج في 
سمل الله ٠.‏ 


كان السيد أحمد بهدف رئيسيا إلى تحرير الهند من حيث الجموع > ؟ا يتضح 
من رسائله العديدة التق بعث بها إلى ولاة الأمر » والحنكام في الولايات الهندية » 
والأمراء وحكام الدول الآأخرى خارج الهند » ولكن « ينجاب » كانت 
تقتضي الاولوية والاسعاف العاجل نظراً لاستقرار حكومة « رنجيت سنكه » 
فمها » ورسوخها عملما » وتعر”ض المسلمين يسببها للظلم والاستبداد » ثم ان 
المصالح العسكرية » والوعي السيامي كان يقنّمي أن تبدأ هذه الحركة من 
الثغور الغرسة للبند“باعتيارها مر كز القمائل الافغان الاقوداء والمسلاء المتحمسين 
الغيارى الذين كانت تقوم مع أفراد أسرهم وأقاريهم علاقات البيعة “والاسترشاد 
مع السيد أحمد وكان كثيرون منهم يشتر كون فى جدشه > وأكدوا أن همذه 
القبائل ستنصره > وتساعده في نيل هذا المرام » ثم ان المنطقة كانت متصلة 
يحزام للحم الاسلامي المنتد إلى « تركما» > فكان السيد أحمد يمد نقسه 
وجماعته هذا المهدف السامي مئنذ بداية حركاته . 


الهتجسمرة 2 


ودع السيد أحمد وطنه « رائي بريلي » يوم الاثنين »لا من جمادى الآخرة 
45؟لاه لاؤ/ ينابر 9م١1‏ م > واجتاز للوصول إلى ثغور اللهند الشمالية الغربية 
ولاءات « مالوه » و« بلوخستات » و « أفغانستان » و صحراء ولاية الثفور » 
وسبوهها “» وحماهًا » ومضايقها » وغاياتها » وأنبارها » ومستثلقعات © كانت 
عسيرة العبور » فكانت في حد داتها نوعا من الجهاد ؛ فواجه في بعض الاما كن 
نقص الماء » وقلة التموينات الغذائسة * ووعورة الطردق » وعسر المرور 4 


تغرض 


وخطر النباب “وقطاع الطريق؟ وشدة الجوع والعطش »4وغربة البلاد والاقوام ؛ 
ولغات جديدة غير معروفة » واختلاف الطباع بالاضافة إلى الشببة » والخاوف 
والريب > والتحقيق والتجسس * وكانت جماعته تتنكوان من أفراد برجم 
أصلبم إلى « دهي » و « أوده » ومنطقة النبرين » من أشراف وأعبان»وعلماء 
ومشابخ ؛ وتخباء أسر غنيّة » وريائب النعم » وأفراد أنبكتهم متاعب الحياة 
وضعف الصحة » ولكن كانت تنعشهم نشوة الجباد » والشوق إلى الشبادة ؛ 
وكان عددمم ييلع ٠٠+‏ سخص . 


عرتج السيد أحمد أولآً على « دلثو » ثم « فتح يور »ف « بانده » ثم «جالون» 
و مالوه » وه جوالبار » » ثم توجه إلى « توتك » وني كل مكان ومقام توقف 
السبد » قوبل يحفاوة بالغة » ورحب به المسامون > وتسرفوا بالبيعة والارشاد» 
وتشرف في « -جوالبار » أميرها على دعوة منه باللقاء » فقدم إلبه الأمير هدية » 
ثم ذهب السيد أحمد إلى « تونك » قرحب به أمير « تونك » أميرخان ( الذي 
كان قفى السيد أحد في جيشه ست سئوات ) ترحمياً حاراً وشايعه إلى مسافة 
بعسدة في رحلته التالبة » ثم توجه من « تونك » إلى « أجمير » و« بإلي » مارآ 
بصحراء د ماروار » العسيرة المرور » ووضل إلى « حدر آباد » ب « السئد » 
وبايعه في الطريق ألوف من الناس رجالاً ونساء» وصاحيه عدد كبير منالناس» 
وكانت السند في ذلك العبد منطقة مستقلة بالسيادة تحكمبا أسرة واحدة » 
وكات يسكتها مثات الألوف من الحاريين » والأبطال الجر”بين في فنون الحرب» 
وكان مع ذلك عدد كبير من المشايخ الذين كات أتباعبم منتشرين ؛ فى «السند » 
كلها » فرحب ججميعيم بالسمد أحمد » ووعدوا له يكل مساندة ومساعدة » 
فقابله والى « حسدرآياد » مير مد » والأشراف » والمشايخ الآخروت ».يحفاوة 
بالغة » وأنزلوه منزل اكرام وشرفا.' 


أقام ب و حبدراناد » مدة أسبوع “ خم ذهب إلى « بير كوت ؛ وأقام فمبأ 
أسبوعين » ثم توجه إلى « شكاريور » > وقابل المشايخ وصلحاء « السند » . 


>” )1١6( 


وهن « سكاريور »6 توحه إلى « جبتر بباك » و «ددهادر » ماراً يأما كن 
ممتلفة » قضى قبها بضعة أيام » لبدعو الناس إلى الحهاد» والخروج في سبي لالله » 
وق جمبع هذه الأماكن تسرف بزيارته والاستفادة منه عدد كبير من المشايخ 
والعاماء » ورجال الحكم » فاختار لهذه القافلة طريق مضيق « بولان » الضدق 
والخطير » ومضيق « بولان » هو نفق طويل في الجيل » فتحه الله تعمالى 
يقدر ته لآولى العزم من الفاتحين والمسافرين المخاطرين في هذه السلسلة الطويراة 
للحمال » الى تفصل بان « الهند » و « أفغانستان » فوصل إلى ه كوئته » ماراً 
ب د نولات » © وأيدى أميرها حيه > وأكرمه “* ونابعة الماماء . 


ف د أعفانستان » : 


وصل إلى « قندهار » قادما من « كوئته » » وكان حك «١‏ أفغانتان » 
أخوة بارك زئي » المعرو فون ب ه دارنيين »» فكان محم < فندهار »يردلخات» 
وكان والىي « غزنين » مير جمد خان > وه كايل » دوست مد خان واللطات 
عحمد خان > و « يشاور »بار محمد مان » وكان بين هؤلاء الاخوة صراع شديد» 
وتنافس في الملك » وكانت بينهم شحناء وأحقاد عميقة قديمة » فكانوا يخودون 
معارك بينهم » وتنشب حروب أهلية » فكان من أم أهداف السيد أحمد وثمار 
جهوده أن مجمع الاخوة المتحاربين بيتهم » على رصيف واحد» وير”حد صفوفهم 
ودؤلف بينهم على كلمة الاسلام » والجباد مع أعداء الاسلام . 


ولما وصل إلى « قتندهار » استقيله حام وقندمار » وخرج ألوف من 
العاماء » وأعمان البكد راجلين لاستقباله » وازدحمت الشوارع بالمرحبين سه » 
وتوقف المرور علمها يسببها » وأقام أربعة أيام في « قندهار » فكان كل شخص 
تواقا إلى الجياد معه»وحريصا على الخروج معه في سسله“وتواجه إلى« غزنين» من 
«فندهار»»قرافقه أريم مئة تقريبا “من العاماء والفضلاء»وطلبة المدارس »و شيو 
إلزواياءني نشوءالجبهاد “و الحنين إلى الشبادة فيسبيل الله »فاختار منبم مئتين و سيمين 


لحرن 


شخصا » واستطحبهم »> وبعث عن طريق « غزنين » رسائل إلى مير همد ان 
حام د« غزنين » والساطانت عمد بات حا م « كابل » وأخبرهم بقدومه »© وين 
هم أهدافه » وأغراضه » وأبدى رغبته في تعاوتهم معدفي هذا الغرض السامي» 
فاما وصل إلى « غزنين » استقيله أعان اليلد » ورجال العلم والفضل » وعده لا 
يحصى من الرا كبين والر اجلين شارج المدينة على مسافة مملين » ونصب حمسمته 
وار ضريح السلطان مود الغزنوي» وبايعه في هذا المكان عدد كبير منالناس. 


وأقام بغزنين يومين» ثم ذهب إلى « كابل» فخرج كبار الأمراء والاشراف» 
وألوف من الناس إلى خارج البد لاستقياله » فكان يتصاعد الفبار لازدحام 
الناس » وأظل الطريق »© وكان السلطان مد خان والي « كابل » مع ثلاثة من 
اخوته » وحرس يتكون من خمسين شخصا 2 ينتظر وصوله > فاستقب- ل » 
وقابله » وأكرمه ©» وأقام ب « كابيل شبراً ونصف شبر »© فككانت أيام 
دعوة واصلاح بين الناس » والأمر بالمعروف » والنبي عن المذكرء» والاستعداد 
للجباد » وانتفم يصححيته عامة الناس وخاصتهم » وانضموا إلى جماعة المماهدن 
بتأثير رفقائه » وأحوالمهم وحنينهم للجباد » ومبادرتهم إلى الخير » والشوق 
إلى الشبادة . 


واول السيد احجمد عا كان ف وسعه من مجبود للاصلاح بين اخوة بارك 
زئي “ومداد إقامته هذا الغرض 4و لكن مساعيه الطيبة لم تكلل كلب بالنجاح » 
فاضطر إلى مغادرته إلى « بشاور » وكان المسامون في الطريق يستقبلونه يحياس» 
وعواطف ودّية مائلة » جر”ها أثناء السغر كله » فكث في « بشاور » ثلاثسة 
أيام » ثم أقام في « هشت نكر » بضعة أيام > وأعد” المسلمين للجهاد > وتوجه 
إلى « نوشهره » حيث استبل مبمته الحبيبسة وعبادته المظمى » وهي الجباد > 
الذي كات لب تعاليمه » وجوهر دعوته »> وخلاصة جبوده منلذ سنوات» وقطع 
من أجلبا هذه المسافة الطوية » وتحمثّل من أجل هذة الصعاب التى تصرف همهم 


أولى العزم .7 


حرف 


حرب «١‏ أكوره »: 


بعث من « نوشهبره » رسال إى حكومة « لاهور » وحه فميا الدعوة إلى 
الاسلام » وإلا إلى دفم الجزية » وطالب يالطاعة » وهكد بالحرب >2 إذا 
رفضت المطاليتان » و كتب في ختام رسالته : « إنك لا تحبون الخر مثليا تحب 
الشبادة » فليا بلغت حكومة « لاهور » رسالة السد أحمد » أرسلت الحكومة 
جدشا كميرآ من-جنود السمخ لمواجبيته »فلا عل اليد أحمد ذلك 46بدأ استعدادات 
الحرب » وسرت نشوة الجهاد في المجاهدين > وحدث انتعاش وهزة > كأن اليوم 
الذي كانوا محلموت به قد حان » وكات الشوى إلى الشبادة يطيريهم ويهزهم » 
كانت جماعة السيد أحمد تتكون من سبع مئة جندي » يبنا كان جيش الأعداء 
يضم سبعة آلاف جندي مسلح > وواجبت فئة قلم 1 حيشاً يساوي عشرة 
أضعافبا يوم الأربعاء في ٠١‏ / جمادي الأولى 47١1ه‏ ( 7٠١‏ من ديسمير 14196 ) 
لدى منتصف اللمل » وقاتل الجاهدون محراءة وشجاعة بالغة » وبدأً العدو 
ينسحب من المعر كة منهزما » وم ينقض نصف اللمل إلا وانسحب الصددو » 
وخلت ساحة المعر كة » فازداد المسلموت قوة بهد قوة » وارتفعت روحهم 
المعنوية » والتفت رؤّساء مختلف القبائل > والعلماء » والاشراف إلى السيد أحمد 
للببعة » وزادت ثقتبم به » فأصلح بين الرؤساء والشيوخ > وبايعه أيضاً قائد 
قلعة « هند » السردار خادي شان » ويناء على طليه أقام السيد أحمد مم 
رفقائه في قلعته ثلاثة أشهبر . 


غارة م حضير و » والييعة والامامة : 


يعد التصر الدي تحقى في حرب « أكوره » طلب « الأفغفان » من السيد 
أحمد يأن يبيّت على د حضرو » التي كانت سوق كبيرة خاضعة جك السيخ » 
فأذن له السيد أحد » ولكنه لم يشترك فيه بنفسه » وقد اعتدى في هذه الغارة 
اللدلنة الجنود الحادون » والأفغان » وخرقو | القوانين » فلم يتمسكوا بأوامر 


"78 


السيد أحمد وتعاليمه » وقاموا كل ما حلا لهم من عمل ؛ قاتفذ الملياء في 
الجيشقراراً بالاجماع أن أم أمر “ وأرجحه اختيار إمام وأمير للقيام بالجهاد في 
ظله » وحسب توجمباته . 

قبايع السيد أحمد بالامامة والخلافة بالإجماع في « هند » في ١١‏ من حمادي 
الآخرة 49؟١ه‏ ( ١‏ / يناير 1م١1‏ م ) وبايعه خادي خان » وأششرف مان» 
وفتح خان > وبهرام خان »> وجممم القواد والرؤساء علاوة على عدد كبير من 
العلياء من اند الذين كانوا معه > ققيلوه إمام لهم » وأرسل السيد احمد رسائل 
إلى سائر ولاة الآمر في البلاد » والعلياء » والمشايخ » والرؤساء » يدعوهم قبها 
إلى السبعة » ويقيدهم علما بها » فليا ممم السردار وار همد خان «١‏ والسلطات 
همد خان» من ولاة « بشاور » شُعبيته والإقبال عليه » ورياتيته » قدموا إلمه 
يجماعة كبيرة » وبايعوه » ونفد السيد احمد بعد انتخايه أمير] النظام الشرعي 
الاسلامي في سائر المنطقة » وطبّقى سائر قوانين الاسلام »؛ فيدأت الحام 
تسو“ي سائر الأمور والقضايا في ضوء السنّة » وكان من أثر الحاسية أن خلت 
النلاد كلها من تارى الصلاة . 
حرب «١‏ شيدو » والتسمم : 

أصبحت المنطقة بعد إمامة السد أحمد وشلافته بلدا متحداً » ولما انتبت 
السيادات الاقليميه والح الذاتي » والاقطاعية لقادة ورؤساء قبائل مختلفة 
صغيرة و كبيرة يتوحيد البلاد » ديت في قلويهم المحاوف والاحقاد » والحسد » 
ولو أنهم كانوا يبدون اثقيادهم وخضوعيىم لحم السيد أجمد ؛ وبأيعوه نخراء 
التبار الجديد للطاعة والانقماد والحب السائد » لكنهم كانو| يكنون في قلوبهم 
نوايا شريرة » محمسككوت له المكائد والدسائس » فبدأوا يتآمرون سريا مم 
بلاط « لاهور » . 


أبدى هؤلاء السادة والقادة » الذين كانت أفواههم مع السيد أحمدكو أ فتدتهم 


5 


مع يلاحل « لاهور » بعد اشتبا كات عديدة » ومتاودات مع السيخ » رغبة 
أن تقوم حرب حاسمة ومدمرة ضد السيخ » لتسوية المألة كليا »> فاختبير 
بإثارة من هؤلاء السادة مدان « شيدو » وبدأت الاستعدادات للحرب » إِد 
دس هؤلاء المنافقون السم” في طعام السيد أحمد ليلة » وكارى جيش المسلمين 
عندئذ يتكوان من الحليين وغير الحلمين > وكان جميع الرؤساء والقادة مم 
جنودم وكتيبتهم » وكانت كفة الحرب ترجح في صالح المسلمين » وإذا يقادة 
« بشاور » بشحازون إلى السسخ » وفر السلطات يار محمد خان مع رفقائه من 
مبدان الحرب »6 قلم يعد السيد أحمد بعد هده الحرب يواجه السيخ فحسب »بل 
كان ضدء قادة وررّساء « بشاور » أبيضا ؛ و« الخو ارج 4 > كم وقف حعندش 
ممح كأمل للمثافقين ذد السيد أحمد . 


في « بتتجتار » : 


وق الوضع الخديد الدي حدث إثر هذه التطورات انتقل السمد أحمد عل 
طلب من فتح خان وإلى « بنجتار » من « هند » إلى « بنجتار » وجعلها مقرأ 
له ا وتقمم بنحتثار » بالقرب من « سوات » في وسط الخبال ؛ وهى متطقة 
عمية » وظلت « بنحتار » إلى مدة طويلة مقراً للمحاهدين » وتشر”فت أزر1ل 
تكون تكنة إسلامية » ومركزاً للاصلاح > والتريمة الدينية » فكانت هده 
ال حهضبةالصغير ة3ف5:ة عامرة تلمحاهدين كانت كل تأحمة منها آهلة با جاهدين والعباد» 
تخر بالذكر التلاو:والجباد والمجاهدات» واطهب والأخوة» والخدمة والإيثار. 


لى تكن إقامة السيد ب « بنحتار » وع انها به مما يسوغ والى « هند » وثار 
في قلبه الحسد» و حقدعلى السيد أحمد » فدثير للاساءة إلمه» وعلى الجبة الأخرى» 
لم تؤثر المزعة المفاجئة التي لقببها السد أحمد في « شيدو » أي فتور في صة 
النسيك أحمد » أو عدول عن دعوته © وعماده ٠‏ فقام محوله 2 د بير » 


اس 


الديني » والإرشاد » واللجياد » والدعوة إلية وتوحه من « بشخثار » إلى ١‏ شهر» 
عند الحي » وكان شيخ الاسلام في جيش السيد أحمد > وكان محترمه السمد أسمد 
غاية الاحترام . 


مواجهة القائد الفرنسي ركيت سئكه : 

أغار وينتورا القائد الفرنسي في جدش رتحجيت ستكه على الجاهدين محميش 
مكو”ن من أكثر من عشسرة آلاف جندي > وساعده فيه ادي خان والى 
«هند » ولكن الجترال وينتورا اتهزم » وانسحب لماعاين من الشوق إلى 
الشبادة » واماس للحباد في المجاهدين ظ ورجع إلى « لأهور » ثم زحف جيشةه 
من حديد بعد عدة شبور »> وتوحه إلى « سعة » واستقمل خادى خان »و ساعده 
سر”يا > فاما عم السيد أحمد بقدوم جيش وينتورا » أخير بيه رفقاءه » وبعث 
برسائل » ثم شسّد جداراً دقاعيا » وبابعه المجاهدون ببعة الموت > وشاهد 
وينتورا أن المجاهدين منتشرون على هضسات الخبال » والممرات الجللمة » 
ومضايقبا » قرجم غوفاً ورعبا > وقذف الله في القفلوب الوف © ورعب 
المجاهدين ؛ وداع صمتهم في سائر الضواحي »2 وبدأ الناس يتدفقوث إليه» 
ويبايعونه » فقام السيد أحمد يجولات في القرى والمدن > وشدد النظام الشرعي 
للحم » ولكن ادي خات ظل على مكيدته وحقده » ومثؤامرته مع الأعداء ؛ 
رغم جمسع وسائل الإفهام » والشرح »> والإقناع ؛ الى اتفذت لترضيته > فم 
ببق أمام السيد السسد أحمد بديل إلا أن يغير على قلمة « هلد » ويفتحبا » 
وقثل خادي خات ف هذه الغارة . 


-حرب ١‏ ز يده » ومقتل يار تحمد كان : 


اتحاز أمير ان الآخ الأكبر ادي خان » إلى السردار يار حمد ان الذي 
كان قد دس" السم في طعام السند أحمد قْ حصربب 8 سكو 6 وتاعر حك " 


خترض 


وأجحرى السمد أحمد تعادثات معه 2 لممثعه غن الفرقة » والاضطراب والفساد » 
والفتنة » لكنه شن حرباً ضد الجماهدين في منطقة « زيده » ول يقبل نصحة © 
فواحه الجاهدوث هذا التحدي بشات وحزم وقوة » ولحصدوا الجيش الدرانى» 
واستولوا على مدافعه » فلاد الجنود كلبم إلى الفرار » وقتل بأر مد خات »6 
وهاجم الدراننوت على قلعة « هلد » الى كانت المجاهدون محتلونبا 2 ولم يكن 
عدد امجحاهدن يزيد عن سكين © ولكنهم قاوموا هذه الغادرة بشات ومثايرة ؛ 
وخسبوها . 
أشسم في هذه الفترة أن الجاد. دين يعتز مون الحجوم على « بيشاور » التي 
كانت تحت سلطة الدراتيين » فاممحرف الدرانبون عن « هند » والتفتو إلى 
بيشاور » وفى نفس الأثناء احتل الجاهدوت « عشتره » و«أمب » . 


كان بر يك السيد أحد أن دتو حه إل و كشمير 6 وكات يقتضي ذلك احتلال 

« ييواره » قوحة جماعة من المجاهدين بقسادة ابن أخته السيد أجد حلي دمجم 
السيخ على هذه الجماعة بغتة ل فأستشيد علد كير من ال مجاهدين تشممحة شل 
الغارة. المباغتة ؟ واستشيد السيد أحمد علي نفسه فى هذه المعر كة . 


حرب « ماياري» : 


أقاء السسد أحمد ب « أمب » ونفذ نظام القضماء والاصلاح الاجماعي > 
والخلقى , » فعزء السلطات سمد خات على أن يخوض معر كة داممة »© فقاد حديشاً 
عظيما )» » للدرآشين » ومر ب« جمكني » ووصل إلى م« حارسده » . قفتصدى 
له السيد أحمد مع رققائه » ونصب شيمته في « تورو » وحساول أن عنم شيوخ 
« بيشاور » عن الصراع الذاتي والحرب الأهلية »لكنبم م بقدروا هذه العاطقة» 
والمساعي الميلة » فحلف السلطان هحمد شان » وأبتاء أخبسه وأخوه حاملين 
المصمحف بأيديهم قر الجيش بكامله من الباب الذي كان قد علق عليه المصحف > 


فنثكب قتال د بين « تورو » وه هوت » في مدان «١‏ مايار » واستوللى الشيخ 


ضرف 


جمد اسماعيل والشيخ ولي همد على المدافم » فاتهزم الدرافيون » وتراجعوا 
وانتصر المجاهدوت » وقد سسل اللجاهدون فى هذه المعر كة آيات من البطولة » 
والشمات » والجراءة » وقوة الإهان */ والانقساد والطاعة » والشوق إلى 
الآخرة » وشوهدت مناظر لنصرة الله 4 حطدادت ذكربات القرث الأول 


فتح « بيشاور » وتسليمها : 


عمد السيد أحمد بعد التصرة في حرب « مايار » إلى « بيشاور » التي 
كانت ثانمة أهم المدن فى الشيال الغربىي يعد «لاهور » و« كابل » وكانت 
عاصمة لولاية الثغور » ومركزها منذ القديم» وقد اقتضت الظروف الآن أر: 
يتولى المجاهدون نظام هذه الماطقة وإدارتها مياشرة » فاما رأى سلطان محمد 
خان أن الجاهدين يتوون الاستبلاء على « بيشاور » فخرج مع أفراد امسرتبه 
ورفقائه من « بيشاور » >»وبدأ من هتاك التراسل مع السد أحمد» 
قاما دخل السيد أحمد في « بيشاور » استقبل سكاتها “وأيدوا سرورهم بقدومه» 
ورحموا به “وأقاموا سقايات ف الطريق» وأضاؤوا المصاببح والقناديل ابتاجاً 
بقدومه واحت ل به وأظبر الجدش اقتداء بالجموش الإمسلامية فيالقرون الأولى» 
السيرة الاسلامية »© والتريبة الدينبة » ومشاهد التقوى والورع » والزهد في 
الحماة » والأمانة » وعرض السلطان عمد خان الصلح » وعاهد على الطاعسة 
ووعد حلفا شرعما » أنه إذا أعدت « ننشاور » إلبه فإنه سستقذ النظسام 
الشمرعي »© وحو”ل هذه الملاد إلى حمكومة إسلامية > ولم يكن لدى السبد أحمد 
أي مانم في قبول هذا العرض > لآنه لم يكن يطمم”' في الحم > أو القوة » وإنا 
كان حريصاً على إقرار نظام إسلامي » وتنقيذ حم شرعي *؛ وكان ذلك هو 
الحدف الوحمد لحجرته لوطته » ووصوله إلى هذه المنطقة النائية »؛ ولم يكن 
لذلك يؤثر نفسه على أحد ؛ فقمل عرضه ؛ وأتاح له فرصه أخرى © فأعسدت 
«ييشاور » إلى سلطان مد خان“وعاد هو نفسه من « بيشاور » إلى «ينحتار». 


قف 


اغتيال العيال والقضاة : 


كات إقرار النظام الشرعي »6 وتعيين العبال ومحصلي الصدقة» وتتفيذ الأحكام 
الشرعية عقبة فى سمل رؤساء القبائل » وشخاصة سلطان عمد خان » وعاساء 
السوء المغرضين > فم تمق لهم فرصة لاستغلال الناس » وتحقبقى أعراضيم » 
ومصاحهم المادية » فعزموا على إزالة هذه العقبسة من طريقبم 2 والتخلص من 
هذه القنود . 

ول ينقض على تسم « بيشاور » إلا مدة يسيرة إلا ودبر السلطان جمد شان 
مؤامرة لتضلمل الناس »© وتشويه سمعة المجماهدين في عام ة الناس وخشاصتيم > 
ولتحقمق هذا الغرص أعدوا يبانآ وقع عليه علماء السوء » أن السيد أحمد 
والجماهدين فرقة ضالة ذات معتقدات وأفكار فاسدة » ثم أعد”وا خطة لاغتيال 
العمال » والقضاة » والآمرين بالمعروف > والتاهين عن المذكر »> والغزاة » 
ورجال الحتكومة الشرعية الذين كان السيد أحمد قد عينهم في سائر منطقة 
« بدشاور »و م ممه » سوى «١‏ بنجتار » فى آت واحد > وتمت م ذه الخطة 
الحميثة باغتمالهم فحأة بدون رأفة » وبوحشة » فقتل أحد أثناء الصلاة » 
وآخر أثناء لجوئه بالمسحد »> ومنهم من قتل محارباً » ولم يقيلوا في ذلك شفاعة 
أحد من العاماء والسادة ٠؛وحئ‏ النساء وغير المسامين للرحمة »فذحوم ذيم النعاج . 

كانت هذه مآساة إنسانية » متقطعة النظير » وخسارة نخية خثارة نشأت 
بعد عشسرات السنين لتربية وتعلم » وتثقيف طويل » وخلاصة بشرية نقبسة »© 
تعلق بها الآمال » وجوهر الحند ؛ وليها الذي يقت في لمم من البصر ٠:‏ 
الحجرة الثانية : 

مط م قلب السيد أحمد هذه الجزرة الوحشية الى تعراض هب | رفقاؤء ' 


وخيرة عاله » وقد أقلقه جفاء ال محليين » وتكران الممل » والظللم والوحشية 
ال أبدوها 4 فقرر الهضحرة من هذا المكان » ولاستشارة رفقائه جمع العاماء 


رض 


والسادة في « بنجتار » » وأجرى تحقيقاً على المأساة » وذكر لحم أصداف 
قدومه > ويجبوداته 6 فاما تأكد أن رفقاءه كانوا أبرياء من هذه اجريمة » وأن 
السكان الحليين ثم الذين لا يصفو ودام » ولا تؤمن نوايامم » فعزم على الرحيل »> 
فاما انتشر .خير هحرته » قلى له العاماء والسادة المحلسّون » وجماعة من الخلصين 
والرؤساء المتبعين الذين كانوا ي « بنجتار » » وححزنوا كثيراً » وتدفستى الناس 
على السيد أحمد ليطلبوا منه إعادة النظر في قراره » وأن لا يهاجر » لكته لم 
يقبل طليهم »2 لأنه كاث يدري أت لفتح خان ورجال قبملته يسداً في خطة 
سلطان عمد خان » واغتيال العيال والقضاة » وأنه لم يقدم بنفسه أي” طلب 
بإقامة في هذه المنطقة » بل إنه أيد” هذا القرار سرياً » ولككن السيد أحمد م 
ينتقم منه » يل عفا عنه وأعرض »؛ وعامل معامة الامتثار: ‏ »> والاعتراف 
اليل > وأنءم عليه بالحدايا » ولم يتزحزح في إرادته للبجرة» فسلّم ه ينجتار» 
إلى فت خان »> وأقام و راج دواري » وجاء إليه قي و سمه » في الطريق 
( حسث قتل القضاة »© والغزاة » والخخلصون ) رحال بلتءسون مننه العودة » 
لكنه قال : لا ملدغ المؤمن من جحر مرتين » . 

إلى « كشمير » : 


واختار الآن منطقة « كشمير » لمواصلة أعماله»وحسركاته الدعوية والجبادية» 
وتواجه إلى « كشمير » مع ما تبقى من الثروة اللشيرية معه » والغلصين من 
الرفقاء » الذين عزموا على أن برافقوه في ساعة العسرة “وف -حالة صردمة عسيرة » 
فلم يقينوا أن بتر كوه في أي” عمال »2 تواعه إلى « كشمير » وهي وأد واسم 
آمن > يتمتع يتحصنات طبيعة هائلة » تستطسع أن تستغلها قيادة واعية»ذات 
بصيرة لأغراضها » وتستطمع كذلك أن تؤثر منها على الهند من جبة ؛ ومن جية 
الوسطى من الناحمية العسكرية » والسلالية “والتي أنشأت في الماضي حنكومات 


إسلامرة قوية ذات شأت . 


رض 


في « بالاكوءت » : 

كانت إمارة رؤساء « يكبلى » و «وادي كاغات» ورحال الماطقة الأخخر بن > 
تتزحزح » وتتأ رجح > إما بسبب هجمات السيخ»وإما بسبب الصراع الداخلي» 
والاضطراب الذاتي.» فكانوا ....... جميعا يستتحدون السيد أحمد» 
وكانت امارتهم تقع في الطريق إلى « كشمير » التي كارن السيد أحمد ينوي 
حعليا مركزاً له » وكانت هي هدف هجرته الثانبة > ووجبتها » فكانت 
و بالاكوت » أتسب نحل لخدمة ميم هذه الاغراض من مساعدة من يطلب 
النتحدة » وحمايتهم » والدعم العسككري 6 والتقدم إلى « كشمير » والاستعداد 
له » وكانت .بالا كوت » تقع على الناحية الجنويمية ل « وادي كاغان » > وقد 
صد هذا الوادي في هذا المحل جدار جبلى “فليس هناك طريق سوى منفذ نهر 
« كنبار » ويقم الوادي بين جدارين جبليين متوازيين » يبلغ عرضه أقل من 
نصف ممل > وجري ف هذا المحكان تبر « كتهار » ويقم في شرق « بالا كوت» 
تل « كالوخان » العالى » وني غربها بقع تل « منى كوت » . 

كانت هذه الرحلة الثانمة للبحرة كذلك شاقة ومتعية » ومليئة بالخطر » 
وكانت تمم الجبال » والأودية مغطاة بالجلسد من كل جانب > والطرق وعرة 
معقدة » ذات مرتفعات ومتحدرات » لا يوجد فسبا أي” سبيل لإرسال المؤرتف 
والمل » فلم يكن هذا السفر إلا عبارة عن مغامرة عسيرة تدل على علو هن »6 
وقوة شاته وعزمه » ومثايرة رفقائه » وقوتهم الإيمانية وصبرهم وأناتهم “وتحمل 
كل متكروه في سبيل تحقيق هدفهى »> فوصل السيد أحمد إلى « سحون » قادما 
من « ينحتار » عابراً عدة أماكن شاقة ثم توجه منها إلى « بالاكوت » وغادر 
ه سحون » في ه من دي القعدة 5غ زه ( ١37‏ من أبريل ١18١م‏ ) ودخل في 
و الاكوت ». 


الحرب الأخيرة والشهادة : 
1 علم الأمير ا« شير مكدع الدي يك إليه والده وار أحه )0 رخات سدكه » 


امرض 


بأن يحارب المجاهدين حربا نبائية حاسمة » أن السيد أحد وغزاته يقيمون في 
3 بالا كوت » فقاد جيثآا ضخما للسبخ ؛* وعسكر على بعد ثلاثة أممال تقرسا من 
« بالاكوت » على الشاطلىء الشرق لنير « كنبار » ويدأهدّأ اليش تدريجما 
بدنو من « بالا كوت » . 


فاما اتضح أن جدش السيخ سيهاجم « بالا كوت » نازلاً عن « هنى كوت » 
اتذذت اسراءات مؤثرة وحاسمة لنوض المعركة المصيرية > وكان موقم البك » 
ووضم سا حة القتال الطبيعي يلائمات المجاهدين . 


كان الموقع الجغراقي ل « بالاكوت » عيبا لشير سنكه 4 فأراد شير سنكه 
أن دعود بائسا خائياً ؛ لكن السكان المحليين أرمّدوءه الطريق الحسلىي الذي 
دؤدي إلى وادي « بالا كوت » الذي يقم به السيد أحمد ورفقاؤه فوصل -جيش 
شير سنكه إلى « منى كوت »في 74 من ذي القعدة 1745ه ( 5/ مابو١14م)‏ 
وأحاط بها من كل مكان كالسحاب » وهاجى جيش شير سنكه الغزاة نازلاً من 
«مئى كوت » وكان السبد أحمد يتقدم رفقاءه والمجاهدون يتبعونه » يحطر 
عليهم السيخ وايلا من الرْصاض © فكير السيد أحمد » وتقدم نحو الأعداء » 
ضخم بارزاً في حقل برتفع طوله ه؟ أو ٠‏ قدما فجعله سداً بينه وبين أعدائه ء 
وموقعا لشن الغارات عليبم » فكان بوجه منه [لمبم الطلقات النارية »فأصابت 
عدداً لا حصى من الأعداء » وقضت عليهم » وأحدث ذلك ضجة فى صفوف 
مخافة » وطاردم الجاهدون إلى مخارم الجيل وجراوم بأقدامهم ؛ و#تلوم 


فى هذا الصخب والاحب » اختفى السد أحد > وأيقن المجاهدرن أنه لقي 


يضرف 


برصاصة في رأسه فقضى نحيه » واستشبد > وأدرك الأعداء أن الجاهدين د 
زحزحوا وققدوا أعصابهم يشبادة قادتهم »> قشئوا هجوما جديداً علبهم » 
وعسوبو! إلبهم بنادقهم > وواصلوا قصفوم بالثار » فسقط كثير من الماهدين 
شبداء » وانقلب ظبر امن » ورجحت كفة ميزان الحرب في صالحهم » وسقى 
الله كبار العاماء والمشايخ » والمجاهدين كأس الشبادة » فصدقوا ما عاهدوا لله 
عليه » وقضوا تحببم » وبذلوا أرواحهم قي سبيله »وسجلوا أروع أمثالالمطولة 
والفداء » وما بدالوا تمديلاً » وقد استشهد فى هذه التربة أكثر من ثلاث مئة 


جاهت , 


انتبى في هذه القطعة من أرض «٠‏ يالاكوت » سفر تلك القافلة المباركة التي 
بدأ رحلتها السيد احمد في * جمادي الآخرة 141ه ( ١7‏ / يتاير 1455 ) 
صماحاً » مم رققائه من الغزاة المحاهدين فى وطنه «١‏ رائي ريل » فوصلت إلى 
غايتها النبائية في 6< / من ذي القعدة ١١4+‏ ه ( + مابر 14871 م ) وضحى 
للوصول إلبه يشعبيته » والإقيال عليه » ورجوع الئاس إليةه »> وحبيم له 6 
قطع في سييلها الصحارى » والآودية » وعبر الأنبر » وتسلّى الجيال » وقطع 
الغابات > والأوغال » وقامى -جفاء الدرانيين » وفتورهم © ونفورهم > وواجه 
الغدر والخمانة » والطغمان »والعصيان في هذه المعركة التي جرت ف «بالاكرت» 
شرب السيد احمد »> والشيخ عمد امماعيل كأس الشهادة مع عدد كبير من 
أولئك الصالحين والأتقياء » الذين كانت قاوبهم تتدفق بمحية الله » وتتوقد فيها 
جذوة الإيمان » والشوق إلى الشهادة » التق جعلت لم أنفسهم وأموالحم هباء 
منثورآ © ورؤسهم وجاودهم عبأ عليهم . 
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العومتىس 


مقدمة الولف 

السمد الإمام أحمد بن عر فان البرياوي 
معو بأسعه 

توبة تنصوح 

من الترف إلى الشظف 

جتمع إسلامي متجول 

روح التطوع والخدمة 

المساواة الإسلامسة 

التائب من الددتب كمن لا دنب له 
لقد هبت ربح الإعان والتوية 
من النافلة إلى الفريضة 

لا نستطسم دفع الضريبة 

في سبيل الجهاد 

هدية طريغفة 

وداعاً أها الوطن العزيز 

نداء التوحمد في قصر أمير وثني 
جباد قبل جبهاد 

فى عاصمة يلاد الآفغفان 

اعذار واننذار 

مادا سحمت أممى 

دد الله على الماعة 

فريضة ضيعبها المسامون 

الحماة 2 الممسكعو الإسلامي 
من عفا وأصلاح فأحره على الل 


إحدى بدي أصابتني وم ترد 

تأثير المحيط قٍ أغلاق الأجانب 

تفكنة عامرة ومدرسة حريمة 

نشاط المجاهدين 

تجديد النظام ل 

ولا حدق المكر السيء 39 بأهل 
من المؤمنئين رحال صدقوا 

أرى العمنقاء أكبر أن تصادا 

مجهاد اخلاص و مونب سيأده 

كيف استقبل المجاهد اموت 

النظرة الإيمائية والمقل ومن 

فتح يشاور 

هية ملك ومتحة دولة 

بين التسردمعة الإهمة وشرع النأاس واعرافهم 

مجرة في هحرة وجباد في جباد 

من بنجتار إلى بالا كوت 

قٍِ بالا كوت 

مشبد بالاءكوت 

أمتدأد تأر يخ الهاد والمطولةه 

من الشدق إلى المنقى 

شبداء بالاكوت يتكلمون 

نحة موسءة عن سماأة الشهند 


الا 


طالب ميث مشثكرراتنا منغ ٠‏ 
دار المكلم الكوّت 
مشاوعالسور- حمارة السو - مجوارة نز النارؤية 
عريي 111١؟‏ هاتك راون )يا )باه ؟ 


بتيروت ‏ شايع ورت بناية قدي وصلحة 
كاتف : إءؤة 4 مرب برقبا: سوشران 
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